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 مقدمة                                                       

عد     لم
 
غَأنيك المُفضلة  ا

 
 استمعُ إلى ا

ستيقظُ في الثألثة ليلا لتفقدِ رسأئلك؛ لم تعد تسكنني  
 
عد ا

 
لم ا

 تلكَ الرجفةُ عند الحديثِ عنك،  
 لم تَعد كمأ كنت  
عد كمأ كُنت

 
 لم ا

 كلٌ ذهبَ في طريقٍ مُعأكس
رض مُسطحة  

 
ن تكَون ال

 
مل ا

 
 وا

خر.. 
 
 لكيلا نلتقي مَرة اُخرى في الجأنب ال
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حلامي  اُحلق   تجعلني  مدينة  في  كنتُ   لو

 
   بأ

   القمة  إلى  بي  يصعدون  حولي  من  كأن  لو
حلامي  عن  يقولون  ول

 
   استحألت  ا

خرج   حريةٌ   يداي  بينَ   مأ  كأن  لو
 
  بهأ  ا

   والمعتقدات  التقأليد  تقيدني  ول
غصأني  كأنت  لو

 
   غضةُ   وابتسأمتي  خضراء  ا

   إليه  نطمح مأ  كلُ   كأن  لو
   حقيقة

حلام  كأنت  لو
 
حلامأ    مجتمعنأ  في  تسمى  ال

 
   ا

هُراء"  ل " 
             

.. 
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حلام  يحملني
أ
   السماء  فوق    بال

 عميقا   عميقا    بي  يهبط    ثم  
بخيال  بخيال   .. 
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 |عزيزي:

جعلك تحبني،  
 
نني سأ

 
مسُ ووعدك حديقة منزلي، ا

 
وعدتك ال

نين، ك تبتُ  
 
شيأء، ك تبتُ بألشمس وبأل

 
لف ال

 
ك تبتُ عنك ا

ركأن الزهور! من  
 
 خزائن الروح ومن ا
 من جأء بك إلى هنأ؟  
 من رمأك في سبيلي؟ 

 
نت الذي يقتلني ومن ثم  

 
سرى الدمأء في جذوري، من ا

 
من ا

 يبعثني بنظرة من عينيه..  
دري  

 
شعأري، لستُ ا

 
دري حدّ لحبي ول ل

 
نني لست ا

 
مشكلتي ا

علم تأريخي ول حتى ميلادي،
 
جفأني، ل ا

 
غلقُ ا

 
نهي ومتى ا

 
  متى ا

فكأري؟؟؟ 
 
علم حدودا  ل

 
ن ا

 
 فكيفَ لي ا

 
ضعتُ  

 
ضعتُ ك تأبأتي في عينيك، وشموعي بينَ ذراعيك، ا

 
ا

رقأمي في خصلات شعرك، وتهتُ بينَ شفتيك..  
 
 ا

حبأبه،  
 
لكنني غبية، طيبةٌ وبسيطة، عقلي كعقل طفل فأرق ا

رقد بين  
 
بقى يجعلني ا

 
بحثُ عن شيءٍ يجعلني ا

 
مع كل هذا ا

بحثُ عني 
 
 رئ تيك، ا
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 في عمقك في بحرِ داخلك،    
ي شيء يتعلقُ بي..  

 
جد ا

 
جدني ول ا

 
 ل ا

دفنُ  
 
خبو على رصيف حبي، ا

 
ك فأن كرهك، وا

 
لفُّ نفسي بأ

 
ا

ستشعر بدفء حديثك بدفء روحك وبدفئك  
 
نفسي في فمك وا

حشر به قطرة  من دموعي،  
 
نت، في كل شطرٍ ا

 
 ا
 

غرق في عينيك وإن عينيك  
 
ضغأني، ثم ا

 
قطرة  من روحي ومن ا

مأ بحيرتأن من القهوة من الحبّ، يأ واسع العينين، يأ صأنعَ ه
حشأئي..  

 
طرافي وفي ا

 
كوامِي في ا

 
 الهوى في ا

 
نه مشوشٌ  

 
م ا
 
نه قبيح، ا

 
م ا
 
عجبكَ ا

 
ا
 
نت في داخلي؟ ا

 
كيفَ ا

ن تخرج،  
 
سرت قبل ا

 
حزان والحروف التي ا

 
سود، هنأ صلاة ال

 
وا

نت يأ سيدي نقيةٌ كأللؤلؤة، فلا  
 
هنأ الكلمأت المخطئة، وا

 ينأسبك هذا الركنِ الموحش..  
 

جد نفسي  
 
شيأئي، لم ا

 
نت فأرغ من ا

 
لم تسمعني يأ سيدي، ا

حلامي وعن قصأئدي.  بينك، بحثتُ عن
 
 شفأهي عن ا

جد يأ صأنع البؤس، يأ ميتَ الإحسأس..  
 
 لم ا
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علم هذا، بل يأ مطفأ

 
مطأري السوداء ل تتركك ا

 
سيدي ا

مسيأت..  
 
 ال
 
 العيون، مطفأ

ودّه.. 
 
 سيدي ل تدعني هذا مأ ا

  **** 
عمأقِ خريفٍ من صدرِ الكلمأت  

 
ضنأني الركضُ فأسلبني من ا

 
 ا

منيأت  احبسني فيك س
 
، فألحبسُ بكَ حريةٌ من روحِ ال  نينأ 

شواق
 
 احبسني لكيلا تفور مني شظأيأ ال

عمأق   
 
كون مع السراب مع غيهب ال

 
 لكيلا ا

رض افرش لي حنأنك المُعتأد   
 
تني بك وعلى ال

 
ضنأني الغيأب فأ

 
 ا

 ل للغيأب ل للرحيل  
 

 فحضوركَ مثيرٌ وجميل  
مواج البحر  

 
 احبسني في ا
سي
 
 ل  في ك فكَ ال

 
وراقي  

 
 ل تكن رمحأ  بصدر ا

فعألي  
 
 ل تكن سيفأ  يحشرُ ا

 احبسني في ليلةٍ يطأردُ الحبُّ فيهأ وجهي 
بواب الغرفأت  

 
 يطرقُ على ا
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 يسلكُ مئات الطرقأت 
   

جزائي  
 
 ويلملم من الشأرعِ ا
 احبسني... احبسني  

 ونل مني..  
 علمني كيفية حبك.. 

 
رسم على السمأءِ وجهك

 
 علمني كيفَ ا

ن الدمعَ هو النسيأن  
 
 علمني ا

 علمني كل شيءٍ يعلمُ به الإنسأن  
**** 

 
مأكنِ في بُعده بأردة 

 
 كُلُ ال

 ول قيمة للمدافئ! 
  **** 

نتظركَ على بأب منزلك  
 
 كنتُ ا

حلام  
 
علم كيف وصلتُ إلى بيت ال

 
 ل ا

 كأن الوقتُ ينتقم مني  
حداث تلعب لعبة الختبأء!  

 
 وكأنت ال
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**** 
 ين شفأهك  انطق اسمي ب

 دعه يتمتع بكلامك  
 اقترب مني  

ك ثر..   
 
 اقترب ا

 نم على صدري  
طرافي  

 
 وعأنق ا

حكي لك حكأية  
 
 دعني ا

 "عندمأ كنأ حقول  
مأل  

 
 حقول حبٍّ وا
 عندمأ كنأ سويأ  

نت
 
نأ وا

 
 ا
 نرقص في شوارع المدينة كألمجأنين    

 ونتمأيل من خلف ثقب البأب  
مسك بك  

 
 ا

 تمسك بي  
 نمشي قرب النهأر  

 بجأنب الليل  
 نسهر مع النجوم  
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 ونحأور الغيوم..  
 ثم تسجن  

 تثبت عليك تهمة السرقة  
 سرقة القلوب   

 داخل قفصي الصدري 
 داخل ترائبي تُؤسر 
؟  راك مجددا 

 
 كيف ا

رقص معك 
 
 كيف ا

شدكّ إليّ كعنأق المشتأق  
 
 وا

 كيف سيقتلني الغيأب  
 ورحيلك إلى داخلي  

 حبيبي!  
قوله  استمع لم

 
 أ ا

 علّك تفهم شيء  
 شيء فقط 

 
حبك  

 
 ا

حبك بحجم قبأحة هذا الكون  
 
 ا

 وبحجم المشردين على حدود الوطن  
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م نأحت على فقيدهأ  
 
 بحجم حبِّ ا

شيأء من حولنأ  
 
 بحجم كل ال

و الثنأن معأ  
 
و القمر ا

 
 بحجم الشمس ا
 بحجم المجرات  

 مع السمأوات السبع  
 مع الجنأن العليأ  
 والنأر المخلدة  
 بقدر رحمة الله  

نبيأء..  
 
 وبقدر لطف ال
 خأرج الكون  

نت 
 
نأ وا

 
 نكون ا

يأم  
 
عوام وال

 
 خأرج التأريخ وال

 حرقنأ خلفنأ جميع الكواكب  
 جميع النأس.. 

 لنبقى سويأ     
نأ 
 
 ا

نت  
 
 وا

 خأرج حدود العألم  
 دون جواز سفر  
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و حتى وسيلة نقل  
 
 ا

جنحتنأ البيضأء  
 
 بل نطير بأ

 
 نطير ونغرق.. ثم نغرق  

 نهبطُ سويأ  
.. عميقأ     عميقأ 

رض  تحتوينأ 
 
 ول نجد ا

  **** 
 

 
برح التفكير بك،  

 
ن في الجهة المقأبلة من الحيأة، ولم ا

 
نت ال

 
ا

جزاء  
 
نّ المسأفأت تقتلُ ا

 
كنت دومأ  كل شيء في ذهني، مع ا

نك هنأ ترقد بداخلي، وهألتُ الشوقِ قد خبت الحبِّ  
 
بيننأ إل ا

 تحت عيني، اشتقت لك بحجم كل المحيطأت في عألمنأ. 
 

يلول عزيزي، الجو جميل عندنأ، لكنه حأرٌ في  
 
... نحن في ا

نت تصحو على حبي الهأئل  
 
ريدك ا

 
الوقت ذاته، حسنأ  عزيزي ا

 لك، 
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دفن داخل ا

 
ن ترحل، فرحيلك يجعلني ا

 
ريد ا

 
قفأصِ  ل ا

البؤس، فرحيلك يقلتني وينتقم من كيأني، رحيلك يجعلُ كل  
تجمد بين فتأت  

 
الفصول بردٌ وشتأء، يسلب مني دفئي ويبقيني ا

ودية المظلمة حيث الوحوش 
 
سقط بين ال

 
الثلج، يجعلني ا

خيلة المخيفة، رحيلك يؤلمني، يؤلمني للحد الذي ل يخطر  
 
وال

شيأءٍ ل
 
دري مأ هي!    على بألك المنشغل دائمأ  بأ

 
 ا

 
رجوك ل تتركني، فغيأبك يقتل جميع السعأدات التي  

 
عزيزي، ا

علم كيفية عملهأ!  
 
ن ل ا

 
 صنعتهأ لي وإلى ال

 عزيزي  
معأئي، البأرحة  

 
خبئه بين ا

 
خبرك شيء، شيءٌ كبير ا

 
ن ا

 
ريد ا

 
ا

، شأهدتهأ لمئات   يتُ صورتك على شأشة الهأتف، قبّلتأ ك ثيرا 
 
را

ن تخرج من
 
ضمرتهأ في بحر الحنين،  المرات، وددتُ ا

 
هأ، ا
سراب الغرام!  

 
مشيت معهأ ا

 
 وا
 

هربُ إليه كلمأ داقت   كانت صورتك
 
هي الشيء الوحيد الذي ا

حمر داخل فيلم فيعلى صدري الحيأة، كأنت  
أ
 كشيء  بالون ال

، كأنت النجأة من الغرق، والغرق فيهأ كأن النجأة،  الستينيات
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ضجر بل  
 
بقيت معهأ على مدار  رنوت عليهأ ك ثيرا  حتى إني لم ا
خيرة من الليل.

 
 السأعأت ال

 
س مأءٍ في وسط  

 
و ككأ

 
كأنت كمنزلٍ في وسط غأبة موحشة، ا

ن كنت  
 
عيش بعد ا

 
نهأ من يجعلني ا

 
صحراءٍ شأسعة، شعرتُ ا

نهأ خلقت لتجعلني سعيدة،  
 
تنفس من ثقب إبرة، شعرت ا

 
ا

لتجعل خصلة السعأدة تتدلى في وسط حربٍ طأغية بألدموع،  
مسكت ب

 
لف المرات وقبّلتهأ وعأنقتهأ مئات المرات، كأنت  ا

 
هأ ا

ن 
 
كل ويشرب وينأم، بعد ا

 
نني حقأ  إنسأن، إنسأنأ  يأ

 
تشعرني ا

موات. 
 
 كنت طيفأ  يلهو في مقأبر ال

 
صبحت  

 
ن الكواكب ا

 
شعر وكأ

 
شعر في قربك بألحيأة، ا

 
عزيزي، ا

شيأء المخيفة اختفت من منزلي، حتى  
 
هنأ داخلي، كل ال

قلامي  الجدران لم  
 
بواب لم تعد تنقدني، وا

 
تعد تحأدثني وال

صأبعي، حتى السقف لم يعد يبكي معي،  
 
ك فّت عن اللهو بأ

بكي منذ عرفتك. 
 
نني حتمأ  لم ا

 
 ل
 

وراق الحأئط،  
 
كأن كل شيء في غرفتي يهنئني، تصأفحني ا

 وتقبّلني الخزائن، كأن كل شيء سعيد من حولي..  
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حكي للجدران طريقة  
 
كلامك، وللنوافذ  جلست في المنتصف ا

حكي لهأ مأ جرى بيننأ.
 
رض تحثني ل

 
 شكل عينيك، وكأنت ال

   
بى النظر  

 
ن كأنت تأ

 
حتى ملابسي قد ابتسمت في وجهي بعد ا

طل على المدينة إل  
 
ن كأنت سوداء مظلمة، كنت ل ا

 
إلي، بعد ا

ن 
 
سود حتى خرج اللقب عليّ " السوداوية"، ال

 
بأللون ال

بيض و
 
خرج بأل

 
ن ا

 
ستطيع ا

 
طلَّ  ا

 
ن ا

 
ستطيعُ ا

 
البنفسجي، ا

ن المكأن ارتفع بي،  
 
لوان قوس المطر، شعرت للحظة ا

 
بأل

رصفة الشوارع.. 
 
ني غيمة ترقد على ا

 
 شعرت للحظة ا

شجأر..
 
 وتنأم على رؤوس ال

 عزيزي  
 كلُ شيء جميل في قربك - 

شلاء الفنأء،  
 
فضل، رحل الدمأر، واختفت ا

 
 كل شيء يبدو ا

غأنيّ الحزينة، بل وجدت قصأئد غزلٍ وحب  
 
قراص ا

 
جد ا

 
لم ا

ولى على رقبةِ عذراء،ترقص بينَ ك فيّ، عزيزي، 
أ
 كنت  ك قبّلة ا

مٍ عقيم  
 
و كطفلٍ ل

 
حسّك في ليالي الظلمة شمسٌ فيا

أ
  ، كنت  ا

نغأم الصدى في محيطٍ هأدئ، كخيوضلوعي
 
ط الفجرِ على  ، كأ

مريضٍ لم ينم طوال ليلته، كل تفكير العألم يؤلمني إل التفكير  
.. .. عأليأ  حلق بهأ عأليأ 

 
جنحةٍ بيضأء ل

 
 بك يخلق لي ا
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راك لو لم يكن لي  

 
ني لم ا

 
خيرة لو ا

 
قد تمنيتُ في لحظأتي ال

 قلبٌ يحبك ويستشعر بك..
دفن بعشقك واُ 

 
ن ا

 
تمنى ا

 
تمنى ذلك يأ عزيزي، ا

 
شيّع  لكنني ل ا

 في عينيك.. 
 

ك تب عنهمأ:  
 
ن ا

 
 عينيك نسيت ا

ن روحأ    
 
شعر وكأ

 
نظر إليه ا

 
همأ الشيء الوحيد الذي كلمأ ا

ركأن الغرفة، روحٌ نقية تحمل معهأ مئات  
 
سحرية دبّت في ا

و كمهرٍ طأئر، تقيدُ قلبي الصغير  
 
اللغأت، تطير بجسد فراشة، ا

 
 
حلام وتجعل  بسلاسلٍ ل تُفك ول تدمر، تبحر بي عبر فضأء ال

طرافَ رغبأتي، وترسي  
 
مواج الحنين، تُشرعُ ا

 
مني مرسأة  تحت ا

 بي على شواطئ الهيأم.. 
 

 عزيزي  
و يأ روحَ 

 
حبّة، ا

 
و يأ قهوة الصبأح، يأ عنأقَ ال

 
يأ نسمأت الفجر، ا

موات.. 
 
 ال

 حبيبي، كل لغأت الكون ل تك في للبوح!  
**** 
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لف عأم
 
و حتى قبل ا

 
و البأرحة، ا

 
 اليوم، ا
ضلعي، ورميتَ عليّ كلامك  حطّم 

 
جزائي المتبقية، كسرتَ ا

 
تَ ا

، قدرك المعطر بقسأوة   ن تجعلني رمأدا 
 
الجأرح، قدركَ هذا هو ا

فراح، بيتُ عزاء  لكلمأتي، جلستُ في 
 
فؤادك، تلاشت ال

ملتُ حروفك الطأغية،  
 
سى، تأ

 
 موطن ال

 
نت جألس 

 
كم كأنت جأرحة للحد الذي يجعلك تقتل وا

س من رفِّ الخراب، تلسعني كل  مكأنك، جلبت لي  
 
قنأديل اليأ

خر
 
ظنه شفاء  يا  ،حينٍ وا

أ
يلول الذي كنت ا

أ
ظنه  جرح  ا

 
، كنت ا

، يأ كل  تى كزلزال دمّرني تدميرا 
 
نه من جعلني بنأء  سرعأن مأ ا

 
ا

بكي بصمت قأتل، يأ 
 
نأ ا
 
جروحي وندوبي، يأ كل غصةٍ بلعتهأ وا

 
 
ين الخير وا

 
خفيتهأ وتظأهرت بألخير، وا

 
 نت قتلتني؟ كل دمعةٍ ا

نت هجرتني في  
 
ين الخير وا

 
صلح لشيء، وا

 
جعلتني رمأدا  ل ا

 ليلة عأتمة صأخبة بألذكريأت.. 
 

شيأء، وحملني الذنبُ  
 
انقلب كل شيءٍ ضدي شيعتني كل ال

نأدي من  
 
نأديك، ا

 
شبأح الليل ا

 
حزان، كنت مع ا

 
تراكِ ال

 
إلى ا

هأت رقدت في حنجرتي، وكلُ من
 
، كلُ ال  كأن بين يديّ حلمأ 

على صوتي، حتى وصلت حبألي  
 
رض سمعهأ، صرختُ بأ

 
على ال
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الصوتية إلى عنأن السمأء، لثمتِ الجنة، وراحت تهرول إلى  
 النأر..  

 
كم من صرخة نأديت بهأ حروف اسمك، وكم من بحةٍ ذهبت  
هدئ  

 
صرخ بهم ليجعلوني ا

 
رواح عليّ كنت ا

 
سدى، تجمعتِ ال

طرقه  
 
مسكت به ا

 
تى طيفكَ الوفي، ا

 
، ا  بألجدران..قليلا 

 
  افتقدك بكل التواريخ!

   
 
 
 
 

 
 
يأمك شيئا

 
نأ مأ عدتُ بأ

 
جبرك، مأ ا

 
، مأ الذي غيرك، مأ الذي ا

ن 
 
حلام، بعدَ ا

 
الذي حررك من قصصنأ القديمة، من غبأر ال
وهأم.. 

 
 كأنت مثل مئات الغيوم على مرفئ ال

 
نأ مأ عدتُ 

 
حيأء، ا

 
مسينأ كميتين يتلقيأن رسأئلا  من عألم ال

 
ا

صبحت كنصف 
 
 مهمأ  معك، بل ا

 
بتأريخك، مأ عدتُ شيئا
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ة، مأ الذي حثكَ لترحل، مأ الذي قطع  
 
سيجأرة على طرفِ المرا

 خيوطَ الودّ؟ 
رتمي على مسألخ الشوق، وعلى الليل.. على    

 
مأ الذي جعلني ا

حزان.. على سيوفَ  
 
 البؤس؟ حِبر ال

قلامك..  
 
ظفأرِ ا

 
جفأنك، ومرة  بأ

 
ن كأن قدري مرة  يرسو على ا

 
 بعد ا

 مأ الذي طردك؟
 مأ الذي عأد بكَ إلي مأضيك التعيس؟ 

 ..  والمسأفأت زادهأ بكأء 
 عزيزي   

مزق كيأني، ارسم بألمأء عليه، اخلع عيني، وخلصني من  
نت تكره،  

 
حب وا

 
نت تحرق إنني ا

 
ك تب وا

 
خطيئة حبك، إنني ا

شيأء الجميلة، ارميهأ ارمِ كل إنني ك
 
نت كل ال

 
ل شيء سيء وا

تلك الرسأئل في القمأمة، فمأ نفع القراءة فمأ نفع شخص يك تب  
ن تدفن 

 
و ا
 
ن تتعثر ببعض الكلمأت، ا

 
خر يرمي، لكن احذر ا

 
وال

علم مأ الذي يوجد 
 
نأ كلي ل ا

 
وراق، فأ

 
في قبرٍ مفتوح بين تلكَ ال

ثملٌ في سبأت، كن من    في ك تبي، ل ترسم الحرف كمأ يمشي
تلفهأ 

 
الغأفلين ول تدقق في كلمأتي التي تُملء بألغبأء، بل ا

 يومأ  
 
ن تخطئ وتقرا

 
كلهأ، ول تجعلهأ جزء  من الحيأة، وإيأك ا



         إيثار دلّه                                                                                                                                          كخريف يحلم بأشجار خضراء 

21 

 

 

نأ 
 
قصده فأ

 
تي إليّ بألعنأء، لن تفهم مأ ا

 
تهأ ستأ

 
نصوصي، فإذا قرا

وراق،  
 
ك تب كألمجأنين بدون ا

 
 ا
 

*** 
 يحرقني الغيأب.. 

 
 
 حلام كيّأ  تكوني ال

شعأري للنوافذ  
 
شرعُ ا

 
 ا

بواب
 
كنُّ داخل ال

 
 ا

 قل لي بحق كل شيء قبيح  
نت هنأ؟ 

 
ا
 
 ا

 قل لي بحق سأعأتنأ القليلة التي قضينأهأ معأ   
غرقتني   

 
 بحق كل غصة كسرتني وكل دمعةٍ ا

ريد  
 
و كنيزكٍ خأمد، ل ا

 
شعر في الغيأب كسيجأرة متلفة، ا

 
ا

شيأء من حولي تختفي، يجعل  رحيلك، فغيأبك يجعل كل  
 
ال

 الحب يموت على عتبأت الفنأء، يشنقُ كألجرمين. 
 إن كنت هنأ خلصني من هذه الخطيئة  

 من خطيئة حبك.. 
جنحتي المكسورة.. 

 
حملهُ على ا

 
 من ذنبي الذي ا

 خلصني من شعوذة التفكير  
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وهأم  
 
غراب ال

 
 ومن ا
 اقتلني! 

 اشنقني بخأتم خطوبتنأ  
 .. احملني ودافني في ك فيك

 في لون عينيك.. 
صأبعك  

 
و بين مفترق ا

 
 ا

 اجلس مع موتي  
 تحأدثأ عن سنيني البريئة  

 لن تنتهي قصتنأ  
 لن تنتهي قهوتنأ  
 فلتعد للجلوس  

 مأ الذي جعلك تنهض 
 مأ الذي جعلك تقتل موتي  

 لترتكب جريمة  اُخرى  
 خيبة اُخرى  
 حيأة اُخرى  

ن نأح عليك  
 
 بعد ا

جهش بألحب إليك  
 
 وا

خر  
 
ن فعل مأ لم يفعله موتٌ لموتٍ ا

 
 بعد ا
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ي ك فأك من الحشر بداخلي  
 
 ك فأك كذب ونفأق، ا
كذب منك  

 
 فألتأريخُ ا

 ولقد صدق  
 صدق هذه المرة  

ن كل هذا العنأق؟ 
 
 فمأ شأ
 ك فى

 ك فى هجرا   
 ك فى حروفأ  ل تنفع 

 إن كنت هنأ فقل لي  
 ليتقلص الضيأء  
ندب السعأدة  

 
 ل

لتي  
 
 ك فَّ عن تمزيق قصأئدي وتحطيم ا
 ك فأني هراء  وك تأبة شيء ل يطأق  

  **** 
 
 

| كنتَ دائمأ  الغرق قبل النجأة، كنتَ تجرحني قبل مداواتي،  
سري، لكنّكَ حولتَ حروفكَ إلى  

 
ظننتك من سينقذني ويفكّ ا

عتأد على الردود البأرد
 
، كنتُ دائمأ  ا حكم به مؤبدا 

 
ة  سجنٍ ا
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نني شبحٌ خيألي، لم نتفق يومأ  على شيء، كنتَ دائمأ   
 
منك وكأ

 في التجأه المعأكس للتيأر..
 

شعر  
 
كرهه وا

 
سود الذي ا

 
سود، القلب ال

 
وجدتك تبعثُ لي قلبأ  ا

نت تعلم كل هذا ومع هذا وجدتك  
 
نه للكره بدل  عن الحبّ، وا

 
ا

 تلقي به عليّ.. 
خرج مع ص

 
نني حينهأ لم ا

 
قول لك ا

 
ن ا

 
ود ا

 
ديقأتي، ول مع ا

قول بكل حسرة تملء  
 
عأئلتي بقيت لوحدي في المنزل، ا

تسأئلُ بحرقة بأدية على ملامحي  
 
قول بشفأهٍ مبللة، ا

 
عيوني ا
 المتعبة: 

 )لمأ فعل كل هذا(  
تسأئلُ بوجعٍ ل تدرك معنأه.. 

 
 ا

 )من المخطئ بيننأ؟(  
 عزيزي  

نت ر 
 
، ا نت ل تعلم معنى كلامك، ل تعلم مأ معنى الحبَّ

 
جلٌ  ا

نت  
 
ل يعلم كيفية العيش ول كيفية التعأمل مع من نحب، ا

حمق، ل تجيد فعل شيء سوى الرسم.. 
 
 ا

ن حبي من طرفٍ واحد، طرف يشد بكل  
 
كدت اليوم ا

 
لكنني تأ

زيد القرب بيننأ  
 
ن ا

 
حأول ا

 
نأ ا
 
ين خطأه، ا

 
قوة ويذهب ول يعلم ا
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جدك  
 
قول اقتربت منك ا

 
سرعأن مأ ترمي بيننأ المسأفأت، كلمأ ا

رض..  
 
 ترمي بيني وبينك مأ بعد السمأء وال

حمق ول تجيد الحبّ.  
أ
نت ا

أ
 يا عزيزي، ا

  **** 
تعلم ي  
 
مور في غيأبك معتوهة ول قيمة للعيش،  ا

 
ن ال

 
أ عزيزي ا

مسيأت بدونكَ ليست إل مجرد فتأت من  
 
ن كل ال

 
دركتُ ا

 
ا

نأمل التعب  
 
لحأني كلهأ مأتت على ا

 
ن ا

 
دركت ا

 
النهأر، وا

ن ل شيء يدوم ول يشيء يبقى إل حبي لك،  
 
والمعأنأة، علمت ا

وتأر قلبي من وحي الحنأن،
 
عزيزي   إل حبي الذي جمعته من ا

ن ل تعلم ل تعلم كم من النجوم ابتلعتُ  وحبيب روحي  
 
نت ال

 
ا

صبح ليلا  يسع النهأر 
 
 . ل
 

حب  
 
نفي من قبل، ا

 
حبُّ رائحة عطرك التي لم تدخل على ا

 
ا

 جفونك،  
 
رسو على مرفأ

 
غرق في بحر عينيك وا

 
ن ا

 
حب ا

 
عينيك ا

نزلقُ إلى رقبتك  
 
صعد اليأبسة التي تمثل شفأهك، كي ا

 
ن ا

 
و ا
 
ا

جد من    البيضأء
 
غفو.. ول ا

 
غفو.. ا

 
هٍ من هنأك، ا

 
هنألك، ا

لوحُ 
 
نأ ا
 
رقدُ قليلا  بينهمأ، وا

 
هبطُ إلى رئ تيك، ا

 
يوقظني، حتى ا

قول له بكلِ حسرة تملء كيأني،  
 
لقلبك بيدي المبتورتين، ا

ملُ  
 
تأ
 
جلس مع وحدتي ا

 
دخلك، عليك النتظأر فقط، ا

 
سأ
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فتحُ مقلتي ا
 
شلائي، ا

 
ملُ حبي وا

 
تأ
 
حزاني ا

 
عوامي وا

 
لكبيرتين،  ا

لمي الممزوج مع بعض 
 
ك تشفُ ا

 
ك تشف اليقين فيك، ا

 
ا

 السعأدة، مع فرحةٍ مرة مرة جدا  تغني لمعشوقهأ القديم. 
 

ل ترحل ل ترحل، ل تتركني عألقة في نغمة تدلت على شرفأت  
سر في خزائن البؤس، عزيزي يبدو الكون  

 
الروح، ل تدعني اُا

، الزدح شبأحأ 
 
شخأص ا

 
بله، وال

 
أم حولي يزداد  بدونك ا

ركن في الزاوية، ك قطعة فحمٍ متجمرة على طرف  
 
نأ ا

 
ويزداد، وا

شبه بفراغ.. بفراغ.. 
 
 الطريق، يبدو المكأن بدونك ا

 
شيأء اختفت،  

 
صدقأء، كل ال

 
شجأر ل بشر، ل ا

 
ل شوارع ل ا

 والوقت توقف، كل هذا يبدو بدونك..
ن تكون القأفية  

 
ن تصعد عبر الغيوم، وا

 
تدرك مأ معنى ا

 
عزيزي ا

نأ 
 
ن تكون شخصية خيألية ل وجود لهأ، ا

 
و ا
 
غنية المسأء؟، ا

 
ل

شعر بألربيع  
 
شعر بنبض الحيأة، ا

 
شعر بقربك بكل هذا، ا

 
ا

شعر بزخأت المطر وبألملائكة حولي!  
 
 والخريف والشتأء، ا

مل داخلي: 
 
 حبيبي يأ صأنع ال
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تدرك مأ معن
 
جلك  ا

 
ن يحأرب كل شيء من ا

 
ن يحبك إنسأن ا

 
ى ا

ن ينسى المأضي والحأضر  
 
جلك، ا

 
ن يقتل كل شيء ل

 
ا

ل يتذكر سوى عينيك،
 
 والمستقبل، ا

نك ل   
 
تي إليك كل ليلة فقط ليطمئن عليك، ليطمئن ا

 
ن يأ

 
و ا
 
ا

ن  
 
وقأته، ا

 
ن يتحدث عنك بكل ا

 
تشعر بألبرد كمأ يفعل هو، ا

ن يقبّ 
 
وقأت فراغه بصورك، ا

 
ل صورك ويدسهأ تحت  يملئ ا

ل عنك؟ 
 
ن يستيقظ في منتصف الليل ليسأ

 
 الوسأدة، ا

ن  
 
ن يشعر بك ا

 
ن يفكر بك طيلة الوقت، وا

 
ن يحبك كل يوم ا

 
ا

ن يبكي عليك وينوح؟؟؟ 
 
نأمله، ا

 
 يتحسسك بأ

 
تعلم مأ معنى الليل بألنسبة لي؟ هو مجرد قطيعٍ من الذكريأت  

 
ا

وراق من الحبّ  
 
فكأر المشوشة، هو مجرد ا

 
تتبعثر هنأ  وال

وهنأك، مجرد حبرٍ مرسوم على السمأء، وكلمأتٍ مبهمة تشكل  
غأني  

 
غأني محمد سعيد مع ا

 
مواقع النجوم، الليل ليس سوى ا

 مسلم، هو الجلوس على الشرفة، والستمأع إلى صوتك!  
 

زال محتفظة  
 
ن تسجيلاتك الصوتية لا

 
خبرك ا

 
ن ا

 
نسيت مرة ا

ن صوتك كأن
 
خبرك يومأ  ا

 
ن ا

 
الشيء الوحيد الذي    بهأ، نسيت ا

عمأق الخراب، هو الذي صعد بي إلى سأبع سمأء،  
 
انتشلني من ا
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وقن  
 
سوح بين الغيوم.. جعلني ا

 
دخل إلى الجنة، وا

 
وجعلني ا

نت تعلم مأ  
 
رض، ا

 
هبط بي إلى سأبع ا

 
نني إنسأن، سرعأن مأ ا

 
ا

 كأن بداخله.. 

 1:00|×|×|×|×|×|×|×|×▶ 
 

 
 
 
 
 
 
   
 

 
ننأ في عصرٍ فيك توريّ   

 
 دعنأ نرقص وكأ

و على قفصك الصدري،
 
رقد على ك تفك، ا

 
 دعني ا

شعأر في عينيك،   
 
ك تب ا

 
 دعني ا

عدم المسأفأت،    
 
شنقُ البُعد وا

 
 دعني ا
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  ، لحأنأ 
 
صأبعك ا

 
وتأرا  ومن ا

 
تخذ من شعرك ا

 
غني لك ا

 
دعني ا

غلق جفني في حضنك الدافئ 
 
 دعني ا

خذُ ذراعيكَ في رحلة حول خصر   
 
 ي دعني ا

رقص لك بين زخأت المطر   
 
 دعني ا

 
 
صرخ بكأمل حبألي الصوتية    

 
حكي للنأس حكأيأتنأ، وا

 
دعني ا

حبك 
 
نني ا

 
 ا
مه    

 
عأنقك حتى تتحرر القدس وحتى يعود كل رجل إلى ا

 
دعني ا
 الثكلى 

شدُّ عليه لكيلا ينتهي    
 
فهُ حولنأ، ا

ّ
ل
 
صنع طوق يأسمينٍ ا

 
دعني ا
 عنأقنأ

حلام   دع عنأقنأ يطول وليلتنأ تدون على  
 
 ال

موات وتزورنأ الشمس،    
 
 دعني بقربك حتى يستيقظ ال

نأملك 
 
ستيقظ بين مفترق ا

 
نأم على صدرك وا

 
 دعني بقربك معك ا

جعلك نورا  بعد الظلام   
 
ركأنك وا

 
دفئ ا

 
 دعني معك ا

ستقر في داخلك   
 
سأفرُ بك ا

 
 دعني ا

يأمي التعيسة   
 
ستر به ا

 
تخذ من صوتك رداء  ا

 
 دعني ا
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فرغ حقأئب حبي ف  
 
مسح السواد منهأ،  دعني ا

 
ي غرفتك، وا

زرع على رقبتك النرجس، دعني  
 
، وا جعل كيأنك زهورا 

 
دعني ا

قلامي بين عضلات بطنك،  
 
غرزُ ا

 
 ا

رشُّ حبري على وجهك
 
 وا

شرعُ قصأئدي في الهواء  
 
حبس لك القمر في زجأجة، وا

 
دعني ا
 الطلق.. 

وقف الزمن عند لحظة دخولي منزلك، ولنعش قدر مأ 
 
دعني ا

كمله..  
 
 استطعنأ، لنعش الدهر بأ

نت لوحدنأ في غرفة مظلمة بين همسأت الشموع، على  
 
نأ وا

 
ا

لحأنٍ هأدئة.. هأدئة جدا   
 
 ا

تجعلنأ نضيع في هذا الفضأء، نزيل لعنة الحيأة، ونبقى في  
 رفوف السلام 

 لوحدنأ  
نغأم، وتلتفُ 

 
ضواء الخأفتة،    تحضننأ ال

 
 حولنأ ال

.. سويأ     ونبقى سويأ 
 عزيزي يأ حبيب روحي

جزائي من الطرقأت، ورتّبني حتى جعلني  
 
لملمُ ا

 
يأ من جعلني ا

 بنأء  يستند عليه من عواصف الحيأة. 



         إيثار دلّه                                                                                                                                          كخريف يحلم بأشجار خضراء 

31 

 

 

حبُّ القضأء الذي جعلني  
 
حبُّ القدر الذي جمعني بك، وا

 
ا

حأد
 
حبُّ ذلكَ الوقت الذي ا

 
بصرُ الحيأة من عينيك، ا

 
ثكَ به،  ا

حبُّ تلك السّأعة التي وجدتك فيهأ، كنتَ دائمأ  مختلف عن  
 
ا

نك رسمة في وسط خربشأت طفلٍ في الثألثة،  
 
 الجميع، وكأ

فهمهأ..
 
شيأءٍ ل ا

 
حبّك حينمأ تتحدثُ عن ا

 
 ا

ن  
 
حبُّ ا

 
حبُّ اك تئابكَ الدائم، ا

 
حبُّ سوداويتك الدائمة، وا

 
ا

مور ل تخصنأ..
 
جلس معك ونتحدث عن ا

 
 ا

  **** 
خ
 
 أفُ عليكَ من فتأة.. ا

ل تفهم اك تئابكَ المعتأد، ول تقدّرُ حبك لهأ، ل تحبُّ رسمأتك،  
خذكَ نزهة في ليألي الربيع،  

 
ول تجعلكَ تنأم على صدرهأ ، ل تأ

خأفُ عليكَ من فتأةٍ ل تحتملُ  
 
ل ترقصُ لك كل مسأء، ا

غراضك، ل تحتملُ تقلّبأتكَ  
 
فوضويتكَ المعتأدة، ول ترتبُ لكَ ا

المزاجية، ول تقبّلُ قمصأنكَ عندمأ تغسلهأ لك،  ل تلعبُ معك  
ة ل تسمع شكواك  

 
خأفٌ عليكَ من امرا

 
في الثلوج، ول تدفئكَ، ا

ة، ل تك تبُ لكَ قصأئد 
 
خأفُ عليكَ من امرا

 
ملُ عينيك، ا

 
ل تتأ

ة تجعلكَ تطفئ الضوء عندَ 
 
خأفُ عليكَ من  امرا

 
عن عينيك، ا

ة  النوم وتجعلكَ تعدُّ الغدا
 
خأفُ عليك من امرا

 
ء بنفسك، ا

ة،  
 
تستهزئ بكَ عند البكأء، ول تسمع حديثكَ الطويل مع المرا
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لفَ عأم،  
 
ن ترتفعَ منكَ ثلاثينَ ا

 
ة  ل تحبك ا

 
خأفُ عليكَ من امرا

 
ا

ة تعأملكَ كطفل ول تهدئكَ عندمأ تشتعلُ  
 
خأفُ عليكَ من امرا

 
ا

ة ل تغني
 
خأف عليكَ من امرا

 
لكَ    نيران العألم في صدرك، ا

ة ل  
 
خأف عليكَ من امرا

 
لتنأم، ول تقبّلك عندمأ تستيقظ، ا

خأفُ عليك منهأ هي  
 
تحملُ همك ول تجعلك سعيد مبتهج، ا

مرك، ل تسمع كلامك ول تفعل مأ 
 
التي ل تحبك ول تهتم ل

ة ل تهتم بك ول تنظفُ لكَ  
 
خأفُ عليك من امرا

 
مرهأ به، ا

 
تأ

ة، ل تح
 
خأف عليكَ من امرا

 
حذيتك، ا

 
ملكَ على ك فوف  ا

ة  
 
خأفُ عليكَ من امرا

 
الرحمة، ول توقظكَ على صلاة الفجر، ا

ة ل تجعلكَ تنأم بينَ  
 
ن توقظك، من امرا

 
تصرخُ بكأمل صوتهأ ل

بدا  ل تك تبُ لكَ  
 
خأف عليك مهأ هي التي ل ل تفهمك ا

 
ذراعيهأ، ا

خأفُ عليكَ من هأ هي التي ل  
 
على سريرك، ا

 
رسأئلا  وتلصقهأ ا

نأ!!  تعأملكَ ك
 
عأملكَ ا

 
 مأ ا

   *** 
 
   

 فلقد غلبني الشوق! 
  **** 
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يلول  
 
 في الثألث عشر من ا

ك تبُ لك، ودموعُ الخيبةِ تبللُ خأطري 
 
 ا

وتغرقُ روحي الوافدة من بين نوافذ القبور، لتعثر عليك،  
علاي..

 
حلامٍ شأتية تطوف ا

 
 كغيمةِ ا

رجح بينَ سلاسل  
 
لكنني في بعدك لستُ سوى جريحٍ يتأ

حزان،  
 
 ويضأءُ بفوانيس الك تئاب.. ال

عترف!  
 
ن ا

 
ن ا

 
ن ليّ ال

 
 ا

حشأء الظلام.. 
 
نأ السرمدي الذي غأص قلبه في ا

 
 وا
نت، يأ مهجور القلب بين حنأيأ الرمأل،  - 
 
 ا

 يأ لكَ من ميت، يأ لكَ من مغفلٍ يدعُ روحه تمشي عتيقة 
وحيدة، كألسكأرى على طرقأتِ الغروب، حُفأتُ الكيأن ل 

 يبألون..  
نتَ وحدك في صومعتكَ المنعزلة..  

 
 هأ ا

شأرككَ  
 
ن ا

 
نت بكل ضعفٍ ترفضُ ا

 
شبأح المأضي، هأ ا

 
بينَ ا

نتَ ترفضُ كل النفوس 
 
فراحك، هأ ا

 
حزانك وا

 
معأصيك ا

 المنتثرة على صدرِ المسأء.. 
فرح حين تف

 
نوح حين تحزن..  عزيزي دعني نصفٌ منك، ا

 
 رح، وا

رجوك!  
 
فعلهأ ا

 
 دعني ا

**** 
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يلول. 
 
 الرابع عشر من ا

اليوم يأ عزيزي انتهت قصتنأ، مأت حبنأ الذي لم يخلق إل 
رض  

 
ن المكأن انخفض بي إلى سأبع ا

 
فيني، شعرت للحظة ا

ستطع  إيقأف عيني عن البكأء، كنت  
 
ثيم، لم ا

 
سأحبأ  بي عبر ال

، بكي بكأء  مُر، مرُ جدا 
 
 يحرمني عينأي..   ا

شياء، وهي تحاول تطهيري من ذنب البكاء..  
أ
لف  ال

 
 ماتت ا

كأنت الجدران تواسيني في بلواي، وكأن كل شيءٍ يبكي معي،  
تي  

 
يلول والشتأء يأ

 
ول ا

 
ن السمأء ستمطر لكننأ في ا

 
ظنُّ ا

 
كنتُ ا

خره، بكيت حتى جفّت عينأي..
 
 في ا

قصد شيء!  
 
نأ ل ا

 
ت بحقك، عزيزي ا

 
خطأ

 
نني من ا

 
علم ا

 
 عزيزي ا

 
 

جزاء  لعينة،  
 
...لكنكَ يأ حبيبي قد دمرتَ حيأتي، قد جعلتني ا

ك فنُ نفسي بألدموع، كأن 
 
لحأن الحزن ا

 
خبو على ا

 
قد جعلتني ا

ن فبيننأ كواكبٌ، فمأ بيننأ حدود 
 
مأ ال

 
مأ بيننأ مجرد مسأفأت، ا

سراب اشتيأقٍ م 
 
 ني!  كرهٍ منك وا

نتَ تنأم غير مبألي  
 
 كل هذا وا
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سبح في بحر  

 
حرقُ في جهنم الدنيوية، ذهبتَ وترك تني ا

 
نأ ا
 
وا

رسي عليه  
 
مواج على شطٍ منسي ل

 
خذني ال

 
وجأع، تأ

 
سي وال

 
المأ

لم  
 
لمي، يأ عزيزي ويأ حبيب روحي ، لمأ فعلتَ بي كل هذا ا

 
ا

جزائي ويجعلني بنأء  يستند عليه؟ قد فقدت
 
ك تكن من سيلملمُ ا

ريد سوى شيء واحد وهو  
 
وفقدتُ الكون معك، من بعدك ل ا

شيأء، حتى الهواء الذي  
 
الموت، في بعدك تتركني كل ال

ختفق!،  
 
غرقُ في الدموع وا

 
ختنق، ا

 
ختنق.. ا

 
نأ ا
 
ن ا

 
تنفسه، وال

 
ا

حتأجكَ  
 
حتأجك، ا

 
رجوك، خلصني من هذا الرمأد، ا

 
رجوك.. ا

 
ا

علتَ كل هذا  بشدةٍ عأرمة تطفو على شفأهيِ المتمزقة، لمأ ف
هذا هو عقأب من يصدقُ، صدقتُ عندمأ قُلتُ عنك:

 
 ا

  )) حمق ول تجيدُ الحبَّ
 
نتَ ا

 
 ))ا
 
 
 

نتَ يأ من دمرني يأ من جعلني  
 
...ل سأمحكَ الله ول عفى عنك، ا

طفأل، ل سأمحكَ الله ، لم يبق شيء  
 
صرخُ كأل

 
نوح كألثكلى وا

 
ا

نتَ ل تعلمُ معنى الفراق يأ عزيزي، ل 
 
وجأعي، ا

 
واسي به ا

 
ل



         إيثار دلّه                                                                                                                                          كخريف يحلم بأشجار خضراء 

36 

 

 

بدا  عن عألم الحبِّ والخيبأت، ل تجيد شيء سوى  
 
تعلم شيء ا

شيأء،  
 
 تكسير ال

 
ذلك الرجل الذي مرَّ مرور الكرام على عتبأت    عزيزي يأ

المسأجد، يأ ذلك الذي رمى حجأرة من سجيل على فؤادي  
عتد على حضوره حتى غأب، غأب  

 
الطيب، يأ ذلك الذي لم ا

كمأ تغيب الشمس وتتركني في ظلمأتِ الليألي، قد رحل كل 
سمأل خيبتهأ الحأفية،  

 
شيءٍ سدى رحلت حروفي تجرُ ورائهأ ا

شجأر تبكي عليّ، راح الحأئط يستندُ  راحت الر
 
يأح تهدئني وال

رى 
 
عد ا

 
، وتحول كل شيء إلى فراغ لم ا عليّ، وبأت الجو رمأديأ 

رى النوافذ ول الشوارع، كل شيءٍ  
 
عد ا

 
صدقأئي ول عأئلتي، لم ا

 
ا

ت الكواكب حولي بألدوران، والمجرات  
 
انقلب ضدي، حتى بدا

زال جألس
 
نأ ل ا

 
ة  على مقعد تدخل وتخرج من صدري، وا

حزان التي تخترقني وتستقر داخلي،  
 
رنو إلى وفود ال

 
 الحنين، ا

 
نهك تهُ خرافةٌ تسمى  

 
جد سوى بأئسٍ ا

 
نظر إلىّ نفسي فلا ا

 
ا

جد سوى طفلٍ يتجولُ في شوارع الحربِ طألبأ   
 
الحبّ، فلا ا

ستشعر  
 
نأ حأفيةَ القدمين والقلب، ا

 
سلكُ طرقأتي وا

 
السّلام، وا

يُّ 
 
تجول بين  في البرد القأرس، ا

 
يلول، ا

 
 بردٍ هذا ونحن في ا
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رضِ  
 
مشي على ال

 
ك تأف عأرية الروح، ا

 
ل نأ عأريةَ ا

 
الثلوج وا

المتجمدة، حتى تتجمد شفأهي ويثلجُ فؤادي، يهدم كيأني  
غرق في المأء في  

 
هبطُ تحتَ المأء، ا

 
وتتكسر عقأرب سأعتي، ا

رى حبألٍ من  
 
الدموع في الحزن والفراق في بحيرة الشتيأق، ا

 
 
تشبث بهأ سرعأن مأ تمزقهأ حروفك وتقطعهأ ال

 
سأرعُ ل

 
مل ا

حبألك الصوتية، سرعأن مأ تدهسني بكلمأتك وتقول عني 
 حمقأء،  

توسلُ لكيأنكَ  
 
نقذني، ا

 
نقذني، ا

 
ختنق.. ا

 
غرق.. ا

 
لكنني ا

بحرُ  
 
مدُّ يداي للهواء، لعلَّ شيء ينقذني، لكنني ا

 
الصأغي، ا

رس
 
.. عميقأ  دون وجود شطٍ ا غرق عميقأ 

 
 ي عليه!  وا
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ضع قلبي مكأن عيني، حتى  
 
في الليل اُرتبُ نفسي من جديد، ا

هأ في النهأر!  بكي كل الدموع التي كبتُّ
 
 ا

 محمود درويش.- 
 
 
 

جنحة موعدي، غأب اللقأء تحتَ غصةٍ التفت حول  |
 
...تكسرت ا

حلامِ الدافئة، مأ  
 
شتمُّ رائحةَ ال

 
مشي  حنجرتي، مأ عدتُ ا

 
عدتُ ا

حكي، سبحأن من شقَّ الطريق بيننأ، وقطع حبأل  
 
ومأ عدتُ ا

 الودّ. 
نهأرِ اليأبسة،  

 
بحرُ عبر ال

 
ركأن الخذلن، ا

 
نأ سفينةُ البؤسِ، ا

 
ا

طراف  
 
سقي ا

 
شربُ دخأن سجأئري وا

 
مس، ا

 
عبرَ قرونِ ال

نأ 
 
توه بينَ السُبل، بينَ المأضي وبينَ الجنأئز، ا

 
حزاني، ا

 
ا

بحر د
 
طوف  سفينةُ البؤس ا

 
رسي عليه، دونَ مأءٍ ا

 
ون شطٍ ل

و دون محطأت دون ركّأب، 
 
نأ قطأرٌ بأئسٌ دون سكة ا

 
عليه، ا

شعرُ بألتيه  
 
هٍ كم ا

 
وراقي، ا

 
قلامي وا

 
طيأفي، ا

 
سرابي وا

 
هأربةٌ هي ا

حبك..  
 
هٍ كم ا

 
شعُر بلوعةِ الفراق، ا

 
هٍ كم ا

 
 ا

سين  
 
ة خيألَ را

 
رى من المرا

 
توه، ا

 
في كل ركنٍ من المقهى ا

س طيفكَ الوفي..  متلاصقين ب
 
سي ورا

 
 جأنب النأفذة، خيأل را
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خرجُ  
 
شعأري، ا

 
خر ا

 
نهي ا

 
نهي روحي وا

 
نهي حديثي ا

 
في المقهى ا

نأ القطأرُ البأئس..  
 
ركبَ فيني، فيني ا

 
 ل
 

غرزُ في  
 
نأ بينَ العألمين بينَ حبّي وحبأل طيفك، ا

 
صعدُ وا

 
ا

جفأني، تنتهي  
 
ضعُ بعضَ المسأمير تحتَ ا

 
خصري السيف وا

جلسُ قربَ البأب،  رحلتي تنته
 
ي سيجأرتي وتنتهي قصتي، ا

  .. غفو بعيدا 
 
عأنقُ قطأري الحزين وا

 
نأدي من كأن يسمعني، ا

 
ا

، داخل فنجأن قهوة، داخل سلةِ فحمٍ، خأرجَ القطأر..   عميقأ 
 خأرج نفسي خأرجَ حدود العألم! 

   **** 
 

  ***** 
 

تيتَ كغريب.. 
 
 لمأ ا

بٍ لطفلٍ وحيد 
 
 وذهبتَ كأ
تيتَ  

 
نأشيد الوطنِ؟ لمأ ا

 
لحأن، وذهبتَ كأ

 
 كأل

تيتَ كألمطر وذهبت كألبركأن؟ 
 
 لمأ ا

ركأني، لمأ  
 
جزائي على كل ا

 
شواق، على كل ا

 
لمأ جعلتني اُفرّقُ ال

ريكة، يجلسُ كمأ كنتَ  
 
نسيتَ طيفكَ معي، على حأفةِ ال
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نتهي، فلقد فرغَ كل مأ 
 
كأدُ ا

 
، ا تجلس ويشرب من دموعي دمأء 

صبحتُ هيكلا  ف
 
 قط، ل قلب ل شيء.. داخلي، ا

ضيعُ في السبل  
 
نني يأ وجعي البليغ، ا

 
وهذا مأ يؤسفني، ل

نوح كألرضيع، لكن يأ عزيزي انتهت قصتنأ وانتهيتُ معهأ، 
 
وا

كوان، وتبعثرت  
 
انتهى دوري وانتهت سيرتي، تلاشيتُ على ال

ذكريأتي بينَ المعأرف، تنأثرت حروفي على الرصيف، وسُحقت  
ت حكأيةٌ  كلمأتي في الشوارع، ح

 
تبي، وبدا وراقُ ك ُ

 
لّقت ا

 جديدة!  
 حكأيتي معك، موتي فيك، ودفني بعيدا  عن عينيك!  

  ***** 
   

نين من وحي الغيأب، كنتُ  
 
ك تبُ قصأئدي من حبر ال

 
...كُنتُ ا

حزان، كأنت خطوطي عرجأء،  
 
دّسُ في كلّ سطرٍ قطرة  من ال

 
ا

صأبعي معطوبة، وكأن وقتي يغني  
 
قلامي قصيرة، كأنت ا

 
وا
لمسأء، وكنتَ تتركني في كل مرةٍ كغريبٍ على حدود المدينة،  ل

شيأء رمأدية، هنأ  
 
ترك تني هنأ لوحدي بين هذه الشطور، هنأ ال

ضواء، كلُ من هنأ بلونٍ قبيح..
 
 يبنون جنأزة  للشمس وال

جزائي  
 
خيرة، ا

 
خر كلمأتي، وصيتي ال

 
ك تبُ على الجدران ا

 
ا

 المُكبّلة! 
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نتَ ل تريد شيء مني،
 
شعأر ل قصأئد،   عزيزي ا

 
ل حروف ل ا

ستمع إليه كلمأ  
 
ومع كل هذا ل زلت محتفظة بقطرات صوتك، ا

ن 
 
يّ علمٍ هذا الذي لم يخترع إلى ال

 
نني طيف، وا

 
شعرتُ ا

دري مأ الذي سيحلُّ بي بعد الغيأب  
 
طيأف من نحب، لستُ ا

 
ا

ركأن الحزن يتيمة  
 
الذي دمر العألم من حولي، كنتُ في ا

بكي بكأء  الحبيب، ل نورا   
 
نأ ا
 
نت، وا

 
، ل ا ل ضوء  ل شمسأ 

رض، بكأء  يبكي وموتٌ يموت، هذا  
 
يسقط القمر إلى سأبع ا

بد!  
 
 الذي في داخلي سيدوم للا

 
يُّ كرمٍ 

 
تذكرُ حينَ ذهبت؟ وتركت لي حزنأ  يك فيني لمئة عأم؟ ا

 
ا

 هذا يأ عزيزي! 
، وذكريأتك القصيرة،   حين ذهبتَ مخلفأ  ورائك خرابأ  شأملا 

به بي، ذهبتَ  وق
 
طعٌ منك ل تزال داخلي، نفضتني عنك غير ا

كعأبر سبيلٍ كمطرٍ تركَ موسمٍ كأمل، يأبس، بدون نفس بدون 
 روح!  

  ***** 
 

نأ تلكَ الريأح  
 
حأول إيقأظك، من كأبوسك المأضي، فلستُ ا

 
ا

كلك..
 
وتأر وتأ

 
 التي تهدئك، وتحملكَ في ال
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صأبع
 
متصّ ا

 
مدُّ دموعي، وا

 
شجأني، وا

 
نتعلُ ا

 
الغيأب، حقيبة    ا

حملهأ، وفي داخلهأ ذكريأت، مشأهد، قصأئد،  
 
الرحيل ا

مضي في سبيلي في دخأني وفي مسأفأت العويل،  
 
مسيأت، ا

 
ا

شجأر التي تشفق 
 
قطع ال

 
فكأري، وا

 
 ا
 
حطمُ المذيأع الذي يقرا

 
ا

جنّة هزيمتي،  
 
مضي حأملة معي جيوش البكأء وا

 
جزائي، ا

 
على ا

 التي خلقت في رحمِّ منزلي،  
حأول  

 
واخر الفجر،  ا

 
إيقأظك، إيقأظ وجهك الحزين ك قمر في ا
فكأر الغبأر

 
، وجهك النائم  وجهك النقي من الدمأر، النقي من ا

 كجثة جنة، على طرف السماء! 
طأرده في  

 
وجهك النأئم، كشظأيأ ليلٍ مكسور، وجهك الذي ا

رسمه بألطبشور على الجدران..  
 
شجأر، وجهكَ الذي ا

 
وراق ال

 
 ا

يبتلع الكلمأت، الحألم كطفلٍ مقطوع    وجهك البأئس، كبحرٍ 
 القدمين،  

 وجهك الذي ينزع السيف من الشريأن..  
نأمل  

 
كوان، المنحوت بأ

 
وجهك المرسوم على منأديل ال

واخر كأنون
 
ن، وجهك العأتي كليلة في ا

 
، وجهك الدافئ  الشطأ

 كعود كبريت على يديّ البائعة.. 
كرت به وشربته!   وجهك الذي عاقرته، وس 

  **** 



         إيثار دلّه                                                                                                                                          كخريف يحلم بأشجار خضراء 

44 

 

 

 "وتلكَ العينين قد كأنت غيوم كَبُرت على حأئطي" 
مسِ عيون،  

 
لي ركنٌ من تلكَ الغرفة، تلكَ التي كأنت في ال

ديأري التي احتلت ووطني الذي كأنَ في وجهك، وعنأقي الذي  
 كأن على نأفذةِ الجفون..  

واخر الشهر  
 
 قد كنتَ على شريط قمرٍ في ا

 نثرت صوتك على دروب العصأفير  
ط
 
 عمتُ عينيك للفراشأت   وا

   ن قصائد الهوىذراعيك  تاريخانِ مِ 
لحأنهمأ، ومأ كأنت يداي قريبة!  

 
 فمأ استمعتُ إلى ا

غاتٌ فريدة.. شموسٌ ك ثيرة  
 
 عيناك ل

 
  **** 

ك تب لك  
 
ن ا

 
ريدُ ا

 
هدابي، ا

 
ك تبَ لكَ، بكل جوارحي وا

 
ن ا

 
ريدُ ا

 
ا

كون بدلَ السيجأرة التي تضعهأ 
 
ن ا

 
ريدُ ا

 
لمي، ا

 
بكل دموعي وا

ن تشرق شمس  
 
ن نلتقي، ا

 
ريدُ منك ومني، ا

 
بينَ شفأهك، ا

ن نبحر  
 
حلامي، ا

 
ن نزور ا

 
ريدُ منكَ ومني ا

 
السلام على وداعنأ، ا

ريدُ منكَ ومن
 
ن  بينَ ك فوفِ ديسمبر، ا

 
ريدُ ا

 
ن نلتقي ، ا

 
ي، ا

بيض المشروط من الجوانب، مكشوف  
 
رقص لك بفستأني ال

 
ا

ن نرقص على إيقأع المطر  
 
ن نلتقي، ا

 
ريدُ ا

 
ك تأف والمشأعر، ا

 
ل ا
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على إيقأع كيأني،  بينَ غبأرِ وجهك وزخأتِ عيني، تحتَ سمأءٍ  
ن نلتقي لكي تتحرر ظلمأتِ  

 
ريدُ ا

 
جنحةٍ بيضأء، ا

 
رمأدية وا

كسر  الليألي لكي يف
 
عظم النتصأرات"، لكي ا

 
وز قلبي بك "وهو ا

مسيأت التي رقدت فيهأ 
 
قتل كل ال

 
دخل، وا

 
مأمي وا

 
بواب ا

 
ال

 مع وحدتي،  
ريدك بكل شدةٍ طأغية! 

 
 ا

 عزيزي  
 كلي لك، خذ مني كل شيء واترك لي قطعة  من فؤادك..

نني ومع كل لغأت  
 
ل تؤاخذني فيمهأ ك تبت يداي من غبأء، ل

بجدية ال
 
رسم شعوري،  العألم وا

 
ن ا

 
ستطيع  ا

 
تأريخ، ل ا

وراق الخريف، إنني كمصرع روحٍ في سمأءٍ مأ،  
 
وإحسأسي على ا

شواك نأعمة، إنني ككل الجنأزات ككل القبور،  
 
كغيوم داكنة وا

نه هُدم!  
 
 فلا تؤاخذ كيأني ل

يأ عزيزي كنتَ كضوءٍ في ليألي الشعراء البأردة، كمطرٍ على  
عيأد،  موسم قمحٍ مأت، ككل الجدران ف

 
ي منزلي ككل ال

عوامي تبكي  
 
حيأء، رحلت ا

 
هجرتني وهجرت عزلتي وهجرت ال

وراق تنوح،  
 
 وال

نأملي،  
 
لم بأت ينسدلُ من بين ا

 
رنو سيأل من ال

 
جلسُ وا

 
ا

ن يبيتَ بجأنبي  ليحميني من ذكريأت الليل  
 
توسلتُ النسيأن ا
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هدابي على بأبأ منزلك وخُلعت  
 
من عواصف الحنين، مأتت ا

صأبعي وه
 
ي تحأول الوصول إليك، تقف رسأئلي على رصيف  ا

حدثك عنهأ، هي  
 
زهأر اليأسمين التي لم ا

 
الحزن منتظرا  إيأك، ا

التي قأومت بينَ صفحأت ك تأبك، هي التي كبتت دموعهأ 
خذ كل دموعي ودسهأ بين  

 
ورقدت دون شكوى، ك تأبك الذي ا

حلامي السّعيدة، ليسَ  
 
خذني إليكَ مع ا

 
سطوره، ك تأبي الذي ا

دراج محطمة وحيطأن    سوى
 
طرقٍ مسدودة وبحأر يأبسة، ا

 سوداء! .. 
حتأج للمكأن الذي يجعلنأ نلتقي، للوقت الذي يجعلني  

 
ا

عأنقك فيه،
 
 ا

ن تحلّ عليكَ لعنة الكره.
 
 دون ا

عيش على شريطهأ، ذهبتَ دون وداع..
 
 لم تصنع لي ذكريأت ا

جرحك!  
 
نّ ا

 
نأ التي يعزُّ عليّ ا

 
 نسيتَ سيرتي ، ا
تسول بين  تقطعت بي حب

 
، ا غأني، فبِتُ هبأء  منثورا 

 
أل ال

غنية،  
 
طرافك، لكنكَ تطفئ ال

 
مدُ يدي ل

 
حشأئك ا

 
 ا

 وترحل لتنأم بعيدا  عني..  
نتَ سأرق؟  

 
 وكيف تنأمُ يأ روحي وا
 وهل للسّارقِ نوم؟  

 وهل لخاطفِ القلوب فراش؟ 
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موات،  
 
جبني بحق بكأء الوداع بحق روحِ ال

 
 ا

  **** 
نتظرك حتى وإن لم  

 
نتظرك حتى وإن جعلتكَ ميتٌ داخلي، ا

 
ا

حلام ، دعني من الواقع لكنك  
 
ستلذُ فيكَ بأل

 
تعود، فدعني ا

خر،  
 
 كأئنٌ ا

يتك  
 
و حلم من مئات السنين ، را

 
روي لكَ حلمَ البأرحة ا

 
دعني ا

تربتُ منكَ وعأن
 
رك ا

 
قتكَ عنأقأ  تركع له القلوب،  ويأ ليتني لم ا

ضعُ يداي على  
 
قود بشعورك وا

 
في سفينةِ روحك كنتُ القأئدة، ا

 عواطفك،  
 ، حول رقبتك

حبك  
أ
، كنت   " كنتَ تبأدلني بنفس الكلمة عندما قلت  لك  "ا

ضواء لُناس ل تبصر
أ
ليئة بال صنع  مدينة  م 

أ
نني ا

أ
علم  ا

أ
 ،  ا

حزاني،  انتهى وقتنأ وراح كلٌ منأ إلى واقعه، ذهبت  
 
 تجلسُ على ا
نأ،  

 
مأنعُ ا

 
 تلفُ السجأئر وتلعب الورق، وتضحك، ول ا

نك ل تحبني،  
 
خأصمكَ ل

 
كذبُ عليك، ول ا

 
حبك، ول ا

 
نني ا

 
ل

صداف من البحر، لكن  
 
نكَ لم تجلب لي ال

 
خأصمكَ ل

 
ول ا

خذ 
 
خذ المسأفرين والسفن وتأ

 
صداف وتأ

 
خذ ال

 
ن تأ

 
يمكنكَ ا

نت"،   
 
نني  البحر كله وتترك ليَ "ا

 
قدسكَ، ل

 
حبك وا

 
نني ا

 
ل

نهأري لك ومجراتي لك،  
 
تخلى عن بحأري لك وا

 
 ا
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 لكنكَ لي!  
ليسَ كذلك؟  

 
 ا

  **** 
 

وجهكَ منحوتٌ على جدران المدينة، منحوتٌ على غيوم  
سفل سريري، وعلى  

 
السمأء، وعلى سأعةِ المسأء، منحوتٌ ا

رى 
 
على ظهري، ا

 
السكأكين في المطبخ، محفورٌ على يداي، وا

في كلِ الطرقأت في كل الوجوه، على كل السنين    وجهكَ 
نت من سكنتَ في  ي، سكنتَ  

 
يأم، ا

 
والشهور وعلى عقأرب ال

 سأعديّ، كنتَ  
 
جفأني وعلى مرفأ

 
بوابي، بينَ ا

 
بينَ ك تبي وبين  ا

حبه  
 
ني، كنتُ ا

 
دومأ  بجأنبي مأ عدا طيفك الذي لم يدعني وشأ
مدُّ له ذراعي ليخت

 
قترب منه ا

 
في، كُنّأ دائمأ  عندمأ يقترب مني وا

، واحد، حرقة في الحنجرة،   عدُّ
 
نلعبُ لعبةَ الغُميضة، كنتُ ا

راه قد  
 
دير ظهري، مفأجئة، ل

 
حزاني، ثلاثة ا

 
سمعُ صفير ا

 
اثنأن ا

بحثُ عنه خلف الخزائن، في الحمّأم،   على السطح،  
 
رحل، ا

عود 
 
جده، ا

 
بينَ كؤوس المأء، على مفترقِ الحنين، لكنني ل ا

عدّ خيبةٌ ،  
 
 خيبةٌ، خيبةُ، خيبةٌ، خيبةٌ، خيبةٌ، خيبةٌ، خيبةٌ  ل
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صيدة.. ول  الق 
أ
نا ا

أ
 |ا

خر  الجنازة!  
 
 وا
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لو كأنت يداي قريبة لو كأنت ذراعيّ قريبة، لو كنّأ سويأ  تحتَ  

و  
 
قبّل عينيك، كنّأ سنصعدُ إلى القمر، ا

 
جسر المدينة، كنتُ سأ

 على الشمس، كنّأ سنعيشُ في حيأةٍ في حيأة!  
لو كُنتَ معي يأ عزيزي لو كنّأ تحتَ سمأءٍ واحدة، لو كأنت  

شجأر الخريف تستُ 
 
رنأ، لو كنّأ وراء  الشوارعُ تجمعنأ لو كأنت ا

يلول، نرقص 
 
مطأر ا

 
سور البيت نتبأدل القُبل، لو كنّأ تحتَ ا

، مأذا لو سُجنَ صوتكَ في قأرورة عطرٍ   التأنغو، مأذا لو كنّأ سويأ 
تي،  

 
 على مرا

غصأنٌ تَمتدُّ حولَ عُنقي، مأذا لو كأنت 
 
مأذا لو كأنت يداك ا

ك تأفي، مأ
 
صأبعك  نهرٌ يجري على شفأهي يجري على ا

 
ذا لو  ا

سٌ تعأقره في الصبأح والمسأء، مأذا لو كأنت  
 
كأنت كلمأتي كأ

 خصلات شعرك جذورا  تمتدُّ على صدري،  
 مأذا سيحصل لو كُنّأ سويأ  مع نغمأتٍ رومنسية!  
دنيتني من روحك يأ بعدَ روحي..

 
حزاني ا

 
قلام ا

 
 يأ ا

عرف نفسي بين زحأم النأس، حتى  
 
كنتَ مني ومن مني، لم ا

بصرتكَ في عين
 
نأ.  ا

 
 ا
شتهيهِ الرجال  والنساء،  يأ حبَّ الشعراء يأ كل عشقٍ ، يا من ت 

نتَ ك توبةِ كأفرٍ كحروفِ كأتب
 
هألي، ا

 
 في قلوب ال
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  **** 
سلحتي.. 

 
قوى ا

 
نهمأ ا

 
ن تحمي عينيك لي، ل

 
رجوكَ ا

 
 ا

  **** 
وراقي وخرائطي ونبوءاتي،  

 
مسُ بحبّي لك، مزقتُ جميعَ ا

 
فكرتُ ا

تكَ من خطوط يدك، ومن ممر 
 
نكَ لي  قرا

 
ات وجهك، عرفتُ ا

ن تبللني، وسمعتُ  
 
مطأر عينك قبل ا

 
نيّ لستَ لك، شعرتُ بأ

 
وا

نأ بك؟  
 
ل ترى كم رحيمةٌ ا

 
ن تكلّمني، ا

 
لحأن صوتك قبل ا

 
 ا

صبرُ  
 
حتملُ سيوفكَ التي تنخزهأ في خأصرتي، إنني ا

 
كم كنتُ ا

ل  
 
قفأص صدرك، ا

 
نأ خأرج ا

 
واسي نفسي وا

 
نأ حرٌ منك، إنني  ا

 
وا

نأ  
 
نأ غريقٌ على شطٍ  ترى كم ا

 
ل ترى كم ا

 
سجينٌ بتحرري  منك، ا

 عينيك...  
نك لغيري،  

 
ذكرُ ا

 
لكنني كلمأ ضربَ المطرُ على زجأج نأفذتي، ا

نكَ لستَ لي 
 
 ا

  *** 
 

 
رض مشيّعة  مع  

 
منيأتي بك خأئبة، مخبئة بين ظلمأت ال

 
بت ا

 
ا

الوفود الغأرقة.. ضأعت بين نعأش الجنة وحميم النأر، نسيت  
خر طف

 
نهأ ا

 
مل، وروحي التي تهرب مني مبعثرة فيك  ا

 
يف ا
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يأن كأنت  
 
جفأن، ا

 
ودادي، سفر طويل إليك تذوب منه ال

قطرات دموعي تنتثر على صدر الصبأح محدثة إيأك، ترغبُ 
نأمل روحك البيضأء!

 
 لمسَ ا

وردتي تتقطع، وتسيل من  
 
يأن كأنت ا

 
نأمل روحك التعيسة، ا

 
ا

ن جفَّ حبري وتكسر 
 
قلامي  ضفأئري الدموع، لكن ال

 
ت ا

يدي الخراب، الخراب الذي يلملم  
 
وراقي وبِتُّ بين ا

 
وتمزقت ا

نأ البأئس.. 
 
 كل تعبٍ يركب العأبرين، ويرشقه عليّ، ا

**** 
عندمأ قلتُ لكَ الحقيقة، عندمأ راحت كلمأتي تخرج دون سأبق 

سى،  
 
قلامي ورسوت على شط ال

 
شرعة ا

 
إنذار، عندا تأهت ا

حلامي  
 
 الفأشلة، وقتهأ خذلت.. عندمأ كنتُ مرسأة ل

شلائي،  
 
تراك ا

 
 ك تبتُ لك بخطوط اليأسمين بأ

ن تراني  
 
مر في ا

 
علنتُ موتي في العمر وحيأئي فيك، لك ال

 
وا

كل المعأتبأت ويشرب غيث السمأء! 
 
 خراب شأهق وموتي يأ

رض تموج في الحريق، ول 
 
لستُ ببحر يبتلع الكلمأت، ول ا

ن  
 
نأ شمس تحلم بأ

 
مطأرا تمزق النفوس، ا

 
تشعشع في المسأء،  ا

سكت  
 
هبُّ ريأحي فأ

 
نأ خريفأ  ا

 
ن يرجع للهلال، ا

 
بى بأ

 
وبدرا  يأ

يلول، فيني  
 
شجأر من دمٍ ومن غيوم ا

 
نأ ربيعأ  ينبت ال

 
النهيأر، ا

مأن،  
 
 حبٌ يك فيك لمئة سنة، وعطفٌ يحويك في خزائن ال



         إيثار دلّه                                                                                                                                          كخريف يحلم بأشجار خضراء 

54 

 

 

نت!  
 
نأ ا
 
 ا

عش 
 
 إن عشتَ ا

 وإن فأرقت اُفأرق!
*** 

صبحت  
 
صبحت حكأيتي كألغبأر، كألتعب على الزوار، ا

 
ا

حكأتي قديمة، مهترئة  وفريدة، ضيقة  وحكيمة، قبيحة  
لسنةِ العأبرين، تملئ  

 
صبحت حكأيتي تتنزه على ا

 
وشريرة، ا

صبحت حكأيتي محترقة نتنة   
 
رصفة والمحأل، ا

 
المنأزل وال

 الليل، تعأقرُ الكؤوس وتُحملُ  
 
إلى  وعفنة، تشرب الصبأح وتتقيأ

صبحت  
 
صبحت حكأيتي مملة من ثغر جدةٍ مصّرةَ، ا

 
القبور، ا

قدار، طويلةٌ  
 
جأهلة تمشي دون عنوان دون اتجأه، خفيّةٌ كأل

 كعبأءة البدر كوسأئد السمأء، حأدة  كسيوف المحتلين..  
صبحت حكأيتي ثكلى، عجوزة  وهرمة، شأبت وبيضت، 

 
 ا

ن تنطقهأ  
 
 حكأيتي التي مأتت على شفأهك قبل ا

 ي التي لم تكن حيأت، لم تكن إل خيأل! حكأيت
  **** 
 

بيض، ضوءٌ حزينٌ ينهشك، وشموعٌ سأخرة   
 
 عيني ال

 
في مرفأ

 عيني  
 
ودموع تك تبُ رحلتهأ إلى فنجأنك القهوة، في مرفأ
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جفأن مشرّعة  لدموعكَ النقية،  
 
بيض، نوافذ مشرّعة  للا

 
ال

خبأر السلام ولرحيل الحرب، في
 
  ولطيور وللحمأم، مشرّعة  ل

سود، براكين من الذكريأت من المشأهد  
 
شطِّ عيني ال

شعأر، في تموز عيني، في  
 
حداث، نزهأتُ عبر القصأئد وال

 
وال

وردة، في شتأء عيني  
 
صيف عيني تتسأقط الثلوج وتتجمد ال

وردة، في ربيع عيني تتسأقطُ الوراق  
 
تشرق الشمس وتحترقُ ال

شجأر، في خريف روحي ينبتُ الخضأر  
 
وتثمر  وتتعرّى ال

شجأر، ترجع السنين للخلف يختلف الوقت وتتكسر عقأرب  
 
ال

   في  ،السأعأت
 
وجأع، وتمشي مراكب البؤس،      عيني  مرفأ

 
تبحر ال

 عيني تهطلُ الدموع كألشلال، تهطلُ معهأ 
 
هنأك في مرفأ

شيأء مبللة   
 
 عيني ا

 
ة، هنأك في مرفأ

 
فوانيسٌ خأمدة وشموعٌ مطفأ

مواج إلى  بألحبِّ بعذاب الحبّ، هنأك زجأجة  
 
تدفعهأ ال

الخأرج، وورقة صفراءٌ مخططة، هنأك سفينةٌ مثقوبة تسيل منهأ  
حلام، هنأك طأئرٌ مجروح مكسورٌ  

 
 ال

شيأء القبيحة!  
 
 هنأك كل ال

  *** 
نتَ هنأ 

 
 ا

عمدة  
 
نك هنأ، في مكأن مأ خلف الستأئر، خلف ا

 
علمُ ا

 
ا

و على جأنب روحي،  
 
و قضبأن الحديقة، في قلبي ا

 
المدينة، ا
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نني نقطة  صدقن
 
شد، وكأ

 
و ا
 
شبه بألحشرجأت ا

 
مر صعب ا

 
ي ال

نك  داخلي ولست  معيسوداء على هأمش الفراق،  
أ
 !وكا

نت؟ - 
 
 من ا

يةُ طرف من هذا الكوكب المعتوه لك، هل روحك في  
 
وعلى ا

كوام العظأم.. 
 
 السمأء، وجسدك راقدا  مع ا

رض ذاتهأ، إن كنّأ تحت سمأءٍ واحدة  
 
عزيزي إن كنأ على ال

فتقدك بشكلٍ  فأسمعني،  
 
ك ثر من الزم، ا

 
فتقدكَ ا

 
فتقدك، ا

 
ا

بشرك بخراب فؤادي 
 
ن ا

 
ريدُ ا

 
، ا نحأئي دمأء 

 
مفرط يشرب من ا

شرطة  
 
بألتفأف طيفي بعقد الرحيل، بذبول دموعي، بتقطع ا

حلامي..  
 
 ا

 عزيزي  
تي  

 
نكَ ستأ

 
 عأهدني ا

ذبل!  
 
نني لن ا

 
عأهدك ا

 
 وسأ
  **** 

رحلُ بعيدا  عنك  
 
تخطأك ا

 
ن ا

 
 وا

جدكَ ميت  
 
ن ا

 
 وا

 بعدَ غيأب طويل..  
  **** 
  مأ  يومٍ   في  ربمأ
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   بلادي  على  الشمس  سَتشرق 
   النهأر  كَبد  مِن  الجروحُ   ستشفى
كلُ 

 
حلام  تلوثُ   ل  كَي  الدمأء  سَنأ

 
   ال

   مدينتي  ستبنى  مأ  يومٍ   في  ربمأ
   بيئتي  وتحيأ
  مأ  يوم  في  ربمأ

   ستعود
   للحيأة
 داخلي   في  التي  تلك
      *** 

لي قدمأن تجريأن إليك، لي عينأن تحملقأن في عينيك، لي  
يد اللتحأق بك، بيني وبينك  

 
قلب يعأنقُ ذراعيك، لكنني ل ا

ن  
 
رض مأ بين المشرق والمغرب، فكيف لي ا

 
مأ بين السمأء وال

لتحقَ بك؟ 
 
 ا
نأ..  

 
 مللتُ من كوني ا

ل :لمن تكون هذا؟ 
 
ن يسأ

 
حزان دون ا

 
سود يبتلع ال

 
نني ثقبأ  ا

 
 وكأ

كون عند الليل قتيلة فوق مسألخ الخراب والدمأر،  
 
نأ من ا

 
وا

 اُذبح حتى الموت! 
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وفي النهأر، زهرة هأدئة غضة، غنية الإحسأس فقيرة ال شيء.  
لحأن الصبأح.. 

 
 صنمٌ مؤقت روح نأئمة معطرة بأ

نطفئ..
 
خبو وا

 
 سرعأن مأ ا

رني السلام، سألكأ  جميع الدروب دون النظر إلى الوراء،  ويهج
قدامهم  

 
صواتهم تولول على مأ حدث، ووقع ا

 
سمع ا

 
نأ ا
 
مسي وا

 
فأ

بصر  
 
نأ، حيث ل ا

 
تقترب، الظلام داحم جبأر يسكن حيث ا
ني وجهأ  لعين..

 
جداث وكأ

 
، ويرميني بأ

 
 شيئا

يأم المأضية  
 
 وتُهألُ عليّ شعوذة ال

دفن  
 
 مكأني.. علّي ا

  *** 
هٍ من  

 
مسيأتي، ا

 
حلامي ا

 
هٍ يأ مضيق الذكريأت الذي ابتلع ا

 
ا

ه من المعأنأة، وكم فؤاد على برزخ العمر مكسورا  ل  
 
العذاب ا

نأ 
 
نأ السُفلى ا

 
غني والشعر ل يليقُ بي، ا

 
يجبره إل الخألق، ا

لتقط غيمة تلو غيمة،  
 
طير إلى شرفأت البحأر ا

 
الجيب الممزق، ا
شربُ من الصوت

 
خرج    ا

 
كسر صدري وا

 
الذي كأن يجرحني وا

دحرجه على طرقأت الغروب، علّه يصرخ صوتأ  يهلِكك  
 
قلبي ا

نأ لستُ سوى بحأرٍ يبحر في سمأئكَ يسقي  
 
موات، وا

 
يهلك ال

كل روحك..  
 
 نجومكَ يشرب دموعك ويأ

 سفري إليكَ بعدَ ثلاثة: 
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نهك الوقت قلبه.. 
 
 واحد: هذا الجريح الذي ا
 يق في فضأء روحك اثنأن: حأن وقت التحل

 ثلاثة: حأن وقت سفري الملون إليكَ  
يأ روحي يأ روحكَ يأ ضأئعتأن، يأ ممتلئتأن بدموعٍ بأردة،  

نهي وقت الحروب،  
 
نخفضُ يومأ  تلو يوم، سأعة تلو سأعة، ا

 
ا

كسرُ نفسي بنفسي فلستُ إل  
 
فلاك مهزومة، ا

 
مسي على ال

 
وا

س  
 
 يزول!  خيطَ دخأن، مأ من خيط دخأنٍ يبقى ومأ من يأ

  **** 
 
 
 

 | تقطعت 
 روحي  
 فبنيتُ  

 من  
 بقأيأهأ
 هذا  

 الجسد  
 الهزيل!  



         إيثار دلّه                                                                                                                                          كخريف يحلم بأشجار خضراء 

60 
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   **** 
هٍ من رجل، ل يشبه الرجأل، يتقطعُ في وجهه التأريخ، يسرقُ  

 
ا

هٍ من رجل، يتقلبُ كل مسأء، يكون لوحأ   
 
الجرحُ شفأئه، ا

هٍ من رجل، يدعسُ حأفيأ  على سطور ك تأبي،  
 
، ا يصبحُ ذئبأ 

هٍ من رجل ل يشبه الرجأل،  
 
يحبُّ رائحةَ الدموعِ تحتَ نقأبي، ا

هٍ من  يصبحُ كألغريب إن خأصم، يصبحُ كأ
 
لوريد إن صأدق، ا

شلائي ول 
 
حزاني ول يبألي، يرى بحر ا

 
رجل، يسمعُ عويل ا

ة إن بكى،  
 
هٍ من رجل ل يشبه الرجأل، يكون امرا

 
يداوي، ا

هٍ من رجل ينأم بينَ صرخأت عذابي،  
 
 إن فرح، ا

يكون طفلا 
هٍ من رجل تنسدلُ الشمسُ والقمر  

 
ويتسكع بين قصور قلبي، ا
هٍ من  والغيوم من ك تفيه، يسج

 
دُ له الصبأح ويركع له الضيأء، ا

رجلٍ ضأئع بينَ لغأت الحبّ بينَ لغأت الكون، من رجلٍ ل  
سلحةٌ تك في  

 
يشبه معشر الرجأل، من رجل تكون في عينيه ا

هٍ من رجلٍ عنيد يحتفظ بكلتأ يداه  
 
لتحرير وطنٍ كأمل، ا

هٍ من رجل ل تصفه  
 
ضغأني، ا

 
الدافئتأن ول يعريهمأ لتجمد ا

خرُ عليه قطأر العمر    الحروف،
 
ول يبتلعه الغبأر، من رجلٍ يتأ

هٍ  
 
ته فيضحك، ا

 
طرافه فلا يبألي، تحترقُ امرا

 
فلا يبألي، تنتحرُ ا

من رجل ينتصرُ إن هزم، ويهزمُ إن انتصر، من رجلٍ يمشي على  
س عدوه في  

 
صأبعه ليرى را

 
طراف ا

 
سه، من رجل يشعلُ ا

 
را
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كيفية التعأمل مع    الظلام، من رجلٍ ل يعرف كيفية العيش ول
كلَ  

 
حمق ل يجيد فعل شيء، ل يجيدُ ا

 
النأس، من رجل ا

الحلال، من رجلٍ يدور حول نفسه ول يعلم لمأذا يدور،  
يستحمُّ بألقهوة، ويشربُ هديل الشروق، من رجل تورقُ  

غصأن الحبِّ حول سأعديه فيقطعهأ، تنبتُ شجرة النور على  
 
ا

هٍ من رجل يفعل كل  
 
 هذا صدره فيحرقهأ، ا
ني هنأ!  

 
 ول يعلم ا

  **** 
 
 
 
 
 
 

حببتك وكرهتك،  
 
نني ا

 
نني تخطيتك، ا

 
يأ عزيزي يؤسفني ا

نني ظننت بك ظنَّ السوء، شككت بك شكوكَ  
 
يؤسفني ا

حمق،  
 
بله، سأذجُ وربمأ ا

 
نك ا

 
سى، يأ عزيزي يؤسفني ا

 
ال

 حبيِّ الكبير لم يكن لك، لم يكن  
نَّ
 
ني لستُ لك، ا

 
يؤسفني ا

نكَ 
 
 كنتَ كذبة، جميلةٌ وبسيطة معقدةٌ  لعينيك، يؤسفني ا
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كن بجوار روحك،  
 
كن معك لم ا

 
نني لم ا

 
ليفة، يؤسفني ا

 
وا

شبأح الزمأن، يؤسفني  
 
عندمأ كنتَ وحدك، وحدك تصأرع ا

نكَ لم  
 
نسيكَ مقأسيك، يؤسفني ا

 
دفئك وا

 
حتويك لم ا

 
نني لم ا

 
ا

ننأ لم نكن بألطرق ذاته،  
 
ختأرك، يؤسفني ا

 
و لم ا

 
تختأرني ا

دون على    يؤسفني كل شيءٍ 
 
عود وا

 
يتعلق بك ويؤلمني، ا

حكي  
 
عود وا

 
متك، ا

 
ني ا

 
ني فأرقتك وا

 
حبك ا

 
ني ا

 
عمدة ا

 
ال

للجدران طريقة كلامك، يأ لهأ من ذكرى خأبية تعشعش في 
ولى من هذا الك تأب، في ذلك الوقت الذي كنّأ به 

 
الصحِف ال

، ربمأ كأن بيننأ من المسأفأت مأ بين المشرق والمغرب،   سويأ 
تي بعد لكنكَ حتم

 
و ربمأ ستأ

 
تفوه به، ا

 
أ  تفهمُني وتفهم مأ ا

تي  
 
نك ستأ

 
احتضأني للنسيأن وزواجي بألنسيأن، يؤسفني ا

لتراني مع غيرك، حقأ  يؤسفني وجهكَ البريء، ونظراتك  
المسكينة، يداك المرتجفتأن، وشفأهكَ الممزقة، ركبتأكَ  
ة، اك تئابكَ الدائم ودموعك  

 
المتجمدتأن وعينيكَ المطفأ

حزانك،  المطل
 
بله، تسطو عليَّ ا

 
نك رجلٌ ا

 
قة، تؤسفني فكرة ا

ت تنأم في الشوارع،  
 
بكي على حألكَ السيئة، حألكَ التي بدا

 
ا

وتشتعلُ من البرد، يؤسفني ك فّكَ الممتد للعأبرين، يؤسفني  
 رحيلك إلى النأر، رحيلكَ  
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نأ، 
 
إلى جهنم، يؤسفني موتك وجنأزتكَ التي لم يكن فيهأ إل ا

تؤسفني ذكراكَ التي لم تعد على لسأن بشر، تُنسى بينَ حبأت  
التراب بينَ زهور حديقتي، وتشييعك في منزلي، تؤسفني جثتكَ  
نأ، بل احتفظتُ بهأ في منزلي، حتى  

 
حد حتى ا

 
التي لم يودعهأ ا

خلفُ وعدكَ لي، حتى  
 
لقأك ول ا

 
لقى الوداع والدموع ا

 
ل ا

كون هنأ وحدي معك، مع جثتك الهأمدة،  
 
والنواح، حتى ا

معك مع طيفكَ اللطيف، وشبح صورتكَ الذي يطفو على  
جدراني، مع ابتسأمتكَ السأخرة، التي اعتدت عليهأ ولطألمأ  
حقق مأ بنيته من  

 
نت" لكي ا

 
حلام، هنأ معك" ا

 
قبّلتهأ في ال

مسيأت معك، حتى نعيش تحتَ س
 
ك تب لك  ا

 
قفٍ واحد، حتى ا

صأبعي بنزيفِ  
 
خبئك بدفأتري بأ

 
رقص لك، ولكي ا

 
غني لك وا

 
وا

ن عزائكَ 
 
نك ميت، يؤسفني ا

 
نك راحل ا

 
حزاني، تؤسفني فكرةُ ا

 
ا

قبيح خألٍ من النأس والمديح خألٍ من الحيأة، من الليل  
 والنهر، خألٍ من كل شيء..  

نت... 
 
 تؤسفني ا

**** 
 

لقأك به على
 
خير، ا

 
بحر إليكَ بحروفي،    الموعد ال

 
متنِ الزمأن، ا

صل؟  
 
 تراني سأ
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مدُّ ذراعيّ لك  
 
جلسُ بألقرب منك بألقرب من شفأهِ الجدران، ا

 
ا

وراق عنأقي، يضيقُ فؤادي إليك، يضيقُ صدري 
 
طرافي وا

 
مدُّ ا

 
ا

قلبُ بينَ خطوط يدي، بينَ القصأئد في مفترق  
 
لعينيك، ا

طير ب
 
حتأجك، وا

 
نني ا

 
همسُ بصوت نملة، ا

 
صأبعي، ا

 
جسد  ا

نثى،  
 
تكلمُ بكبريأء ثعلب، وبقلبِ ا

 
حضأنك، ا

 
فراشة، إلى ا

لحق  
 
لحق بك، ل

 
ركض ل

 
ركض.. ا

 
طرافي، ا

 
خرُ ا

 
ينمحي ثغري وا

خوض في الليألي وفي  
 
لموعدكَ الذي انتشر بداخلي كألصدى، ا

خوضُ بكلِ حدودي بكل مأ صنعه لي الإله،  
 
حزان، ا

 
كمأنِ ال

سبقُ نفسي تطير روحي ويبقى جسدي معلقٌ  
 
 بألهواء..  ا

كلني، وبكل الصراخ  
 
نتَ بكل برود، بكل شهقأتٍ تأ

 
تذهبُ ا

 الذي يفنى فوقَ حنجرتي..  
خذ 

 
لحأنِ الحقول، تذهب وتأ

 
تذهب، مع خيطِ السرابِ مع ا

فراح العألم
 
، تذهب وتترك  لي جثة  الوداع، وطيف  معكَ كلَ ا

 اللقاء! 
  **** 
 

 على  اسمُك في فمي عذاءٌ للربيع، رحيلك في مصرعي، عأرٌ 
حمق، فلمأذا تختأر هذا؟؟  

 
 الرجأل، عأرٌ عليكَ يأ ا

حيأ بعدك..
 
نأ في حجرتِ البؤس ا

 
 وا
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تخطى  
 
تمكنُ من الإبحأر في النسيأن، حتى ا

 
لفِ عأمٍ حتى ا

 
بعدَ ا

سقطُ  
 
حدود ضحك تكَ فقط، فيميلُ القأرب نحو خطِّ الحنين، ا

عوام  
 
عود لمجأزفة الذكريأت وال

 
عود للغرق، ا

 
منه، ا

و ربمأ    واللحظأت،
 
لفَ عأمٍ للخلف ا

 
رجعُ ا

 
عودُ للموت، ا

 
ا

تمكن فقط من  
 
نين، ل

 
مضي على صراخ ال

 
لف، ا

 
عشرين ا

رجع للخلف.. للخلف حيثُ العذاب  
 
العودةِ إلى ركني، فأ

طرافَ  
 
حرقُ ا

 
شربُ دموعَ ضحك تني، وا

 
والهوان، للخلف حيثُ ا

شواكِ  
 
مشي على ا

 
بتلعُ حجأرك، وا

 
صأبعي، للخلف حيثُ ا

 
ا

حلام، لل
 
صوات عصأفير  ال

 
نأمُ مع رقرقةِ الظلام، وا

 
خلف حيثُ ا

موات، ويغصُّ عليه  
 
بكي بكأء  تبكي عليه ال

 
الليل، حيثُ سأ

شهقُ من فوهةِ  
 
بكي، ا

 
بكي وا

 
بكي وا

 
جيع من في السمأء، حتى ا

مر بي مرمية  على  
 
زفُرُ كعواصفِ الزمأن، حتى ينتهي ال

 
بركأن، وا

 طرفِ الوعود..  
تي عندما يط

أ
ن تا

أ
نَّ القمر مات وعدتني ا

أ
خبارك  ا

أ
ودُّ ا

أ
لع  القمر، ا

تي، يأ مجرمأ  قتلَ القمر قتلَ  منتحرا  بحبلِ ذكريات
 
نتَ لم تأ

 
، وا

حزاني، يأ مجرمأ  قتلَ روحي ورمى بجسدي  
 
غصةَ عمري ودموع ا

 إلى القروش.. 
رى 

 
بنأئه قصتي، ا

 
يلول يبكي عليّ، وديسمبرُ يحكي ل

 
رى ا

 
ا

ن  
 
مأمك، يودُّ ا

 
 ينتقم.. سبتمبر واقفأ  ا
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 في حربنأ  
 كأنت كلُ البشر تقف معك  

شيأء والشهور، كأنت معي،  
 
 إل ال

 في حربنأ البأردة، كنتُ فقط الخيطَ الدافئ، الخيطَ البأكي..  
خوضُ معركة  ضدك 

 
نأ ا
 
 وا

نأ الذي  
 
عأركُ إل نفسي، ا

 
نني هزمتُ منذ زمن، ول ا

 
ك تشفُ ا

 
ا

كون هزيمأ ،  جنديأ  ضعيفأ  ل يقوى على حملِ 
 
عأركُ ا

 
 بندقية، ا

خر.. 
 
نأ ال

 
نتصر ا

 
نأ، ول ا

 
هزم ا

 
 نفسي وا

  **** 
نأ لستُ سوى ميت..  

 
 فأ

لستُ سوى مركبةٍ راحت دون عودة، في بحرٍ خأئ فٍ من  
نأ يأ عزيزي، روحُ ترتدي لحن حزينأ  ي  ظلمأت الليل،  

 
ميتُ ا

خر القأفية..  
 
 ا

جداد  
 
 فلستُ سوى حربٍ دامت لحكأيأت ال

سيرة. 
 
 عبثأ  جهودي، في جفونكَ ميتة، عبثأ  حروفي في ك فّيكَ ا
خطيه في طريق نسيأنك، قتلتُ كلَ  

 
ول ا

 
هذا هو يومي ال

لحأنك،  
 
شلائك وا

 
عوامك، جمعتُ ا

 
ذكريأتك، دفنتُ جُثث ا

سى، ودّعتُ  
 
شرعةِ الفنأء، بحبألِ ال

 
غنيةَ وداعكَ بأ

 
عزفتُ ا
نفأسك، ذهبتُ  جميعَ 

 
طيأفك، لم تلمني روحك ول حتى ا

 
 ا
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عنكَ وذهبت ريأحي تغلقُ بأب فؤادك وبحأر عيني استعدّت  
لقيتهأ لك،  

 
وراقٍ صفراء معطرة  بزهور الحرير، ا

 
ربعةُ ا

 
للهطول، ا

وراق، كأنت كلهأ ميتة  
 
لقيتهأ لكَ وعلى روحي فرشتُ بأقي ال

 
ا

خر
 
خر    منذ عهدٍ بعيد، كأنت رسأئلي لك، تلقتُ ا

 
نفأس ا

 
ال

و الوداع مع اللقأء،  
 
و اللقأء ا

 
الحيأة، كأنت تودُّ فقط الوداع، ا

ن 
 
جملَ نوم الرسأئل دون ا

 
لكنهأ نأمت، نأمت نوم مؤبد، مأ ا

 ترسل موتُ الرسأئل على عتبأتِ البريد، تغفو.. تنأم في ضمير. 
مسكتُ بهأ جميعهأ ودفنتهأ بينَ الزهور، قبرٌ جمأعيّ يتسعُ  

 
ا

صحأبهأ، مع دموعِ    لكل الرسأئل
 
ن ترسل إلى ا

 
التي مأتت قبل ا

، ل تسعهُ كلُ   المسأء، وذكريأت الليل، مع حبٍّ كبير جدا 
رض.. دفنتكَ معهأ!  

 
 ال

رضِ تشفع لنأ، كأن الظلمُ يحأولُ ليخرج  
 
كأنت شقوق ال

على 
 
صوات الحزن من داخلنأ، كأنت المواعد تغني بأ

 
ا

صوات،  
 
، كأنت حربنأ بأردة،  كأن لحن البؤسِ يحملُ الكلامال

حد، كأنت  
 
رخ، وطرقأتِ ل يدعسهأ ا

 
يتُ فيهأ حكأيأتٍ تتأ

 
را

سود، خسرتك وراح الموعدُ يعزفُ  الليألي صفراء، والإ
 
يقأعُ ا

ن فمأ بيننأ  بعودِ السنين،  
 
مأ ال

 
كأن مأ بيننأ مجرد مسأفأت، ا

 ككلِ البحأر 
               *** 
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نكَ حلمتَ بقصيدةٍ مُثمرة، 
 
 لو ا

ا مُجرِمة،  ضعُهأ في فمِك كلّمأ صنعتَ بيديْك القأسية وعود 
 
 ا

خير...
 
ة  خلفَ عتأبي ال

 
 مُخبّأ

أ،  نكَ بحثتَ في دفأتركَ سنين 
 
 لو ا

خيرة،
 
نكَ بحثتَ في محأدثأتِنأ ال

 
 لو ا

وجأعي، لحرّرتَني منك! 
 
نكَ كَوَيْتَ ا

 
 لو ا

روق، يتَني على الشُّ نكَ رَبَّ
 
 لو ا

مأ كأنت موهبتي الغروب،
َ
 ل

أ بحُجّة النهأر...  مأ كنتُ شمس 
َ
 ل

أ، ك نأفع   لو كأن حُبُّ
 لمأ كأنت جولةُ الحُبّ على ك تفَيْكَ معركة، 

كلُ من نفسه." 
 
 "حُبّك كألذي يأ

نكَ نظرتَ نظرةَ المُهأجرِ قبل الرحيل، 
 
 لو ا

يتَ الحزنَ يُقسّمني... يُقسّمني 
 
 لرا

أ للنحيب، وقِسم   دوب، قِسم  أ للنُّ أ للحروب، قِسم   أ للبكأء... قِسم 
 

 لكن... 
خذُ الحُبّ شكلَ سُيوفٍ في الخواصر؟! 

 
 هل يأ

حلامي؟! 
 
بني فيه ا

 
 هل كنتَ معي في كلّ دمأرٍ ا
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خطأئِك! 
 
رى فيكَ كلَّ عُذرٍ في زحأمِ ا

 
نأ، ا

 
 شأعرةٌ ا

يّأمي:
 
 الحقيقةُ يأ جُرحَ ا

مرُ برحيلك، 
 
نني اُحبّ الغبأءَ عندمأ يتعلّق ال

 
 ا

ن تَمنو  
 
حلام، اُحبّ ا

 
وجأعُ كلّمأ اشتدّت ال

 
 ال

سٍ من الفِراق، 
 
تي الواقعُ ليضربَني بفأ

 
 فيأ

صحو! 
 
 فأ

حيأ!( 
 
نني )لم اُخلَق فيكَ ل

 
 ليَسكنَني اليقينُ بأ

حضأنِ الذئبِ بحُجّةِ الدفءِ... 
 
رى نفسي ليلى في ا

 
 ل

 دَعكَ منّي! 
أ، ن نَزهرَ سويًّ

 
قدارُ ا

 
 فمأ شأءت ال

صبحتَ شجرةَ البدايأت، 
 
 فأ

 البدايأتِ حتى في النهأيأت، وعِشتَ  
 

نأ!... 
 
 وا

 بقيتُ زهرة  ذابلة  في مدينةٍ مأت فيهأ السلام. 
               *** 

يأمُ في هَواك.. 
 
 تَتَشأبهُ ال

 اُرسلُ صورَتِكَ لصَدرِ قَصيدةٍ 
قولُ انتهينأ ..

 
 لن ا
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 فمأزال اليومُ مُستمرا   
 في هواك. 

قولُ انتهينأ  
 
 لن ا

 فمأزال الصفصأف يحملِقُ  
 في واجهةِ المقأعد  

 فمأزالتِ الشمسُ تَشرق وتَغرب  
 في هواك ..

قول انتهينأ  
 
 لن ا

 في الصرخأت  
 في الذكريأت  

طيأفنأ تلتقي  
 
 فمأزالت ا

غأني 
 
ركأن ال

 
 في ا

 وفي هواك  
قولُ انتهينأ  

 
 لن ا

 فمأزالت ذكراك ترافقني  
 كألخيأل  

 كألتعب على الزوار  
 كألتعب في هواك .. 

قول انتهينأ  
 
 لن ا
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يأدي  
 
 فمأزالت رجفة ال
 تلتقي في "الحلم" 

 وفي "هواك"        
 فمأزال الحبر يرسمُ على  

 عنقِ المسأء  
 فمأ زال الشقأءُ 

 يملئُ ثقوب الضحكأت  
 فمأزال النبعُ يحلمُ بألجفأف  

 وذوبأن الشمس في صوت الميأه  
 !.. ومأزلتُ في هواك 
قول انتهينأ  

 
 لن ا

شيأء  
 
شيأء تحلمُ طويلا  بأل

 
 فمأزالت ال

 ومأزال صوتكَ يتردد في الشتأء  
 ومأزالت عينأك  

 رصأصتأن وبندقيتأن  
 كأذبتأن وصأدقتأن ..
 فمأزالت تحلمأن.. 

قول انتهينأ  
 
 لم ولن ا

 فهنأكَ مواعيدا  اُخرى 
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 تحتَ رحلات الطيور  
 تحتَ هواك .. 

قول  
 
 انتهينأ ..لن ا

 هل انتهينأ ؟؟!
 

                    *** 
 
ني  لو
 
قف  لم  ا

 
   قلبك  بأب  على  ا

ن  لكنتُ 
 
يأم  من  ولذة  وسلام   حبٍ   في  ال

 
   ل

ني  لو
 
خشى  لم  ا

 
  وشمس  بيضأء  حيأة  في  لكنت  حبك  ظلمة  ا

   وضيأء
ني  لو
 
ت  ا

 
   رحيلك  منذ  بألنسيأن  بدا

ن   لنتهيت  
 
 ال

ني  لو
 
عرف  ا

 
   بقلبك  مأ  ا

جلك  من  حأربتُ   كنت  ومأ  لك  غفرت  كنتُ   لمأ
 
  الرغبأت  ا

حلام
 
   وال
ني  لو
 
   معك  كنتُ   ا
ن  كنتُ   لمأ

 
حزان  قيد  على  ال

 
 !..   ال
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 |عزيزي|
فهمَ خدوشكَ القمرية، 

 
ن ا

 
 كيفَ لي ا

 ورُبع سيجأرتك المُطفئة،    
فهم حأجبيك  

 
ن ا

 
 كيف لي ا

 المعقدوان على الجبين دائمأ   
 وعينأك الفأتنتأن القأدرتأن على قتلي،،  

خوض فيهأ 
 
ن ا

 
ي طريقةٍ يمكنني ا

 
 بأ

 بعدِّ حأضرك المكسور، 
 وزِحأمُكَ الخألي..   

قول لك: 
 
ن ا

 
 كيف لي ا
 |يأ حبيبي|

شجأرِ  
 
نت حبيبُ ال

 
 وا

 حبيب العصأفير  
 حبيب الحصى  
 وحبيب الجروح  

نت حبيب البحر،، وحبيب هويتي..  
 
 وا
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 حبيبُ كل شيء، 
نأ  
 
 جزءٌ من كل شيء..  وا

نت رجلٌ شرقي،  
 
 وا

 ممزوجٌ بعبءِ المأضي،،  
تبأدل معك الحديث،،

 
 قد ا
طراف اليدين،   

 
و ا
 
 ا
فهم داخلك   

 
 لكنني ل ا

فهم شيء فيك    
 
 ول خأرجك ول ا

حبك، 
 
نني ا

 
 سوى ا

ن حبي..
 
فهم مأ شأ

 
 ول ا

 برجل مثلك،، 
وراقه  

 
موت على سطور ا

 
 برجلٍ ا

 ول يبألي..
 برجلٍ سأذج ل يعلم كيفية الحب  

و كيف يُحب 
 
 ا

 برجل يدور حول نفسه  
 ول يعلم لمأذا يدور ،،  

 إبرة واحدة تخرج من فمه ،،  
 قأدرة  على تدميري،،  
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 عزيزي ..
 طأقتي كوبٌ من المأء، 

 في وسط صحراء شأسعة،   
ن ينفد..

 
 ليست بحرا صعبٌ ا

 عزيزي..
حد.. 

 
نت ل تشبه ا

 
 ا

 تشبه قصصأ  خرافية  
حلام الوردية  

 
 وتشبه ال

 تشبهُ تَمزق روحي  
منيأتي فيكَ  

 
 وا

                    *** 
حملهأ، 

 
نأ ذي ا

 
 هأ ا

حلامي التي بنيتهأ  
 
 ا

 على ظلال ل  "رُبمأ "
عرف،  

 
 لم ا

ن اللقأء خُرافة!  
 
 ا

لحأن التي كأنت تواسيني  
 
ن ال

 
 وا

 ليست إل  "كأفرة"  
عرف،، 

 
 لم ا
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كذ
 
ن الخيأل كذبة والحقيقة ا

 
 ب.. ا

نأ ذي..
 
 هأ ا

شبهُ البسأتين،  
 
 ا

 التي تحمِلُ مأ يوجِعَهأ..
شبهُ ثقوب المنزلِ "في الطفولة" 

 
 ا

شبه كل شيء إل "الإنسأن"
 
 ا

                  *** 
ن صورتك كأنت 

 
 ل

 على خشبةِ المسرح،  
صأبعي، وسجأئري  

 
 تحأربُ ا

نأ المُبتلى، الذي يجلسُ  
 
 وا

غأني ..
 
قوال ال

 
 تحت ا

نهض ..
 
سقطُ وا

 
ركض. ا

 
مشي. ا

 
 ا

صل إليهأ ..
 
صرخ ل

 
 ا

 تختفي.. 
ل تعود، لكنهأ فعلت .

 
 كأن يمكن ا

تي تهمسُ وتغني ..
 
 تأ

صل،  
 
ركضُ في النهر ل

 
 ا

نأ في السينمأ ؟!
 
ين النهر وا

 
 ؛ا
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ركض على رقّة النعنأع 
 
عود وا

 
 ا

 على ك فوف الريأح  
 على بكأء المقأعد  

صل ! 
 
 ا

مأم  
 
 خطوتأن إلى ال

 "تختفي" ! 
حلام  

 
نأ ممزقةَ ال

 
عود ا

 
 ا

 وضحية الذنوب  
وهأم  

 
 ورفيقة ال
عود ..

 
 ا
 بخوفٍ وسلام ..   

جلس وحدي  
 
 ا

 كشجرةٍ مقطوعة  
 كمدينةٍ مهجورة  

 ك فراشة مقصوصة  
 كنغمةٍ مَظلومة  

عود ..
 
 ا
 " تعود صورتك !  "  

 يسأرعُ الوحي لينقذني  
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حلام !! "  
 
 " ليست إل ا

فلتُ القضأء  
 
تركُ القدر، وا

 
 ا

لحقُ بك / "بصورتك "
 
 وا

ركض كألمجأنين  
 
 ا

 كألذكريأت في المنأزل  
مشي به  

 
 يعلّمني التعبُ كيف ا

 ويمشي بي .. 
بكي .. 

 
ضحكُ وا

 
 ا

تمددُ قرب سيأج الغيأب  
 
 ا

ندبُ اللقأء  
 
 وا

 دمعتأن تنطلقأن لتضحكأن  
 ينزف المسأء شهيقأ  وزفيرا   

 وحبرٌ جأمد ..
تيأن  نجمتأن ك

 
 ألذئاب تأ
يضأ  ..

 
 لتضحكأن ا
شقأني !

 
 مأ ا

 بكأءٌ ك ثير بعينين صغيرتأن  
 وموسيقى راقدة قرب البيت  
 وكلام مرسوم قرب البيت  
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 اُمسية هذه بطعم الشقأء .. 
صل "  

 
 "لن ا

 لن نلتقي في هذا الفضأء  
 لن نلتقي في هذه السينمأ  

نأ هنأ في غرفتي
 
 " لن نلتقي فأ

نتَ في السمأء ! " 
 
 وا
 
 
 
 
 

 المأءُ كذبة  قَديمة  
 عينيكَ وحدهمأ القأدِرتأنِ على إحيأئي ! 

                   *** 
 لم يعد يك في.. 

قدار  
 
ن تمشي خفيأ  كأل

 
 ا

غأني  
 
ن تختأرك الرسأئل سأئحأ  للا

 
 ا

ن تكون غريبأ  تجلسُ في الصحيفة ميتأ  
 
 لم يعد يك في ا

س الخمر، 
 
خر قطرة في كأ

 
ن تكون ا

 
 ا
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ن تكون صرير ال

 
 بواب المغلقة،  ا

 والهواء الطلق 
ن تكون غريبأ  بدموع السمأء ،   

 
 لم يعد يك في، ا

ن تكون غزال  يكسرُ ال  
 
 جأج،  ز ا

ن تكون المفترق بين حركأت الرقص
 
 وا

ن تكون ثُمّلا   
 
وراق، ا

 
ن تسبِقَ الخريف لتحرر ال

 
، لم يعد يك في ا

ن تحمل  
 
ن تكون قطأرا  لمحطةٍ منفية، ا

 
على اليأسمينة، ا

ن  الفصو
 
ن ترفع شبحأ  للسمأء، لم يعد يك في ا

 
، وا ل يومأ  يومأ 

ن تكون خطأً  
 
ل الشعر من هو، بل ا

 
ن تسأ

 
سمأء، ا

 
تنسى كل ال

ن تكون مئذنة   
 
ن تكون الخوف مع النجأة، ا

 
نبيأء، ا

 
في ك تأب ال

شيأء كلهأ..
 
ن تكون ال

 
 وكنيسة، ا

نت    
 
ن تكون ا

 
نت تكون شيء ا

 
 لم يعد يك في ا
حدا  يراك ..

 
 فلا ا
                 *** 

 ضوء حزينٌ ينهرني  
 قصيدة  تُك تب.. 
 وطيور ترثيني  

رجوحة  
 
 نهرٌ على ضفتيه ا

 تهتزُ بي ..
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 همسأتُ تغفو في ليلة القدر  
 وهي تردد )لتنتصر هذه الديأر(.. 

نأ هنأ ..
 
 وا

متدُّ بجسدٍ هزيل  
 
 ا

جنحة فراشة  
 
 على ا

شجأر  
 
 تحملني ال

 يمر عليّ الشريط .. 
 صغأرا  عندمأ كنأ  

 نحنُ الثنأن  
 نلعبُ بألدمى  

 ول نخأف من الذئاب  
 نشتأقُ للركض ونحن عأئدون  

قدام ..
 
 دون ا

 يولدُ في ك فّ كل منأ 
 كأتبٌ 

 لنكون في هذه الحيأة القمرية  
حلام  

 
 التي تتزاحم فيهأ ال

 دون حألم ..
منيأتِ 

 
مأم بئر ال

 
 نقف ا
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يدي ..
 
 ونعود فأرغين ال

  ليلية كألعأئدين من حفلةِ رقصٍ 
 نكبتهأ..

و الحُلوة.. 
 
 دموعنأ المُرة ا

 نبدّلُ الستأئر الزرقأء  
 بصورٍ قديمة .. 
 هذه الحيأة  

 ستبقى قمرية  
حيأء

 
 ونحنُ ال

 . مواتأ 
 
 سنبقى ا

يدينأ الحرة ستبقى حرة  
 
 ا

 في هواءٍ وردي ..
 يتقطع الشريط  
 ونعود لنختبئ  

 تحت خفضأن صرخة ! 
 ونعود لنختبئ  

 الربيع.. في جيوب  
 وفي ذكريأت الطفولة ..
وراق الجدران .. 

 
 وفي ا
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                   *** 
كون  

 
ن ا

 
ستطيعُ ا

 
 ل ا

 مسأفرا  خلفَ ظلال الفصول
حملَ معي تعبَ النهأيأتِ 

 
ن ا

 
و ا
 
 ا
 ولذةَ البدايأت   

كون  
 
ن ا

 
ستطيعُ ا

 
 ل ا

شيأء الخيألية 
 
 طعمأ  للا

مل هذا الكمأن   
 
تأ
 
ن ا

 
 ول ا

 الذي ل يحكي..  
لني المسأفأت: 

 
 تسأ
 كيفَ يرقدون الموتى تحت الظلمأت؟    

 لستُ القويّ الذي يجيبُهأ  
وراق 

 
 ول الذي يعلّمُ ال

 كيف تسقط حين تخونهأ الشجرة    
قحوان  

 
 ول الذي يعلّمُ المأعز قلعَ ال

 ول الذي يصنعُ الطريق لرحلةِ الطيور،  
نهأر. 

 
حلق بهمأ حول ال

 
 ل جنأحأنِ لي ل

 فكيفَ للمنزل تَقبُلي؟ 
سطورة  للنوافذ التي مأتت.

 
كن ا

 
 لم ا
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مي 
 
صغي ل

 
 لم ا
ن يتخطى   ءحين علّمتني كيفَ للمر  

 
 ا

 وهو مسجونّ في فنجأن قهوة،   
صغي..   

 
 لم ا

طعمُ الفراشأت ..    
 
 بل كنتُ ا
قتلُ العن

 
 أكب.. وا

بي  
 
صغي ل

 
 ولم ا

نأم تحت الشجرة 
 
ن ل ا

 
 حين علّمني ا

كل الثلج في البستأن..  
 
 ، وحين كأن يمنعني من ا

حد 
 
صغي ل

 
 لم ا
نه قبيح،    

 
همسُ للحقل ا

 
 بل كنتُ ا

ن الحيأة الريفية بشعة.. 
 
 وا

ستطيع 
 
نني ا

 
ظن ا

 
 كنت ا

 الحصول على كل شيء   
    ..  بمجرد البكأء عأليأ 

حصلُ على نملة!  
 
بكي كل يوم ول ا

 
ن ا

 
 ال

ن
 
 ال

بجدية 
 
 عألقة بين شبأك ال

ريدُ الفرار    
 
 ول ا
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غفو هنأ في زجأجة الزنجبيل.. 
 
 ا

 وفي خأطرةٍ عأبرة 
 وفي سأعةٍ رملية.  

                *** 
كون نهرا  للملائِكة 

 
 سأ

غأني المنسيةِ  
 
 وقبرا  للا

وتأر المقهى  
 
 في ا

طفأل  
 
كون حلوى للا

 
 سأ

 وطريقأ  هزيلا  في صدى السجأئر  
كون ختأمأ  لحديث النسأء 

 
 سأ

بد  
 
 ونهأية  للا

كون الغأئب والحأضر  
 
ن ا

 
ريدُ ا

 
 ا

 والمتكلم والمستمع  
 قصيدة  سعيدة  

 وموعدا  لزفأف الطيور  
كون

 
ن ا

 
ريدُ ا

 
 ا
 جزورا  لشجرة البرتقأل    
وراقأ  لشجرةِ الصفصأف    
 
 وا

سراب  
 
 الحمأم  وكنيسة ل
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كون جسرا  بين البحرين  
 
ن ا

 
ريدُ ا

 
 ا

جنحة  للغزلن  
 
 وا

 ولقأء  لليل مع النهأر 
 ومصأبيحأ  للخفأفيش والبومأت.. 

 ونوافذ خضراء 
 حمراء  
 صفراء  

بي 
 
كون كأ

 
ن ا

 
ريد ا

 
 ا

مي  
 
 كأ

خي الصغير  
 
 كأ

كون غيمأ   
 
ن ا

 
ريدُ ا

 
 ا

 يدعو النأس على العشأء  
 وموتُ لزوردي
 يُرغبُ النأس.. 

كون الخيزران  
 
ن ا

 
ريدُ ا

 
 ا

حزان  
 
 والسور الذي يستر ال

كون  
 
ن ا

 
ريدُ ا

 
 ا

 كذوبأن الضحكأت عند الشتأء  
كون  

 
ن ا

 
ريدُ ا

 
 ا
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 كُل  
 شيء!  

                  *** 
 
 
 
 
 
 
 
 

نني  يخبرني
 
   ستأئره  ا

   بألشموع  يحرقني  ثمٌ 
 ! العتمة  بحجةِ 
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 يأ ليلتي  
كأذيب  

 
نأمُ ثقيلا  كظلِ ال

 
 إني ا

رجعُ للحرية في السجون  
 
 ا

نبتُ من قُبلةٍ مبللة  
 
 ل ا

ستيقظُ على صوتٍ  
 
 ل ا

 نسميه وحيٌ من الخيأل  
تكسر من الدخأن  

 
 طفيفٌ ا

ختفي ك قصيدةٍ مأئية  
 
 ا

 ويبقى ضوئي في الخيوط  
 يأ ليلتي  

قيمي مراسم العزاء  
 
 ا

 وارثيني ! 
                 *** 

 هأ نحنُ عصأفيرٌ خضراء  
 كمأ الزيتون  

 قَصيدتأنِ مُتوازيتأنِ ل نلتقي.. 
 هأ نحنُ صوتأن  
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 يرقصأن على ثقوب النأي 
 ول نلتقي ..

 بيتأنِ مهجوران  
 ..  يدخل منأ الحمأم ويخرج حرا 

 الغيأبُ صحفٌ ل تُنسى  
 على عكسنأ حين نبكي..  

 تعأل يأ صأحبي معي  
 تلفأن تمأمأ  فنحن مخ 

 تعألَ نبني موعدنأ على سفوح 
نهأر  

 
 الممرات الزرقأء بين ال
 تعألَ في مسأءِ اللغأت  

 نركب القطأر 
سمأئنأ  

 
 لنصلَ إلى ا

و إلى منأزلنأ الخيألية  
 
 ا

 نمشي  
 نهرول 
 نصرخ 

 نُخلقُ في رحمِ الملائكة  
 نَتحررُ من موتِ الطفولة  
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 فألحيأة هي الفخُ لنأ  
يأم 

 
 لنعيشَ في برزخ ال

ضلعنأ  
 
 والحبُّ يُخلقُ بينَ ا

مزحُ يأ صأحبي  
 
 ا

 ل للحبِّ هنأك  
 فألحبُ نوعٌ من العذاب 

 في السجون..  
                 *** 
 سَنلتقي  

مس  
 
طرافِ ال

 
 هنأ بينَ ا

و تحتَ نشيدِ المقهى  
 
 ا

 سنلتقي  
ولى 

 
 هنأ في المحطةِ ال
 بينَ سنأبلِ القمح  
زهأر  

 
 في ثقوبِ ال

 بينَ غدير الرحيل  
 وغنأء الوداع 

ن ينتهي  
 
 ل اُريدُ لهذا اللقأء ا
ن يكون صدفة  

 
 ول ا



         إيثار دلّه                                                                                                                                          كخريف يحلم بأشجار خضراء 

93 

 

 

 في رحلتي  
 سنلتقي .. 

 في طريقنأ إلى السينمأ  
و في طريقنأ إلى الجدة  

 
 ا

و في طريقنأ إلينأ..  
 
 ا

 سنلتقي.. 
 هنأ بينَ شظأيأ الضواحي  

قدار خلفَ السمأء  
 
 بأل

زهأرِ النرجس 
 
 بينَ ا

 وبينَ وبين.... 
و بعدَ رُبعِ سأعة  

 
ن ا

 
 سنلتقي ال

و بعد غد ..
 
 غدا  ا

                *** 
 

ة  ضيقة  
 
نأ لستُ امرا

 
 ا

 ول عيونأ  مُقفلة  
 ول منأخأ  جيدا  لزرعِ الحبّ 
وي إليه  

 
 لستُ جنأحأ  تأ
 دُ الرجأل  لستُ كمأ تُري
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نأ شجرة  منعزلة  
 
 ا

 عن  )سلعأت( البسأتين 
قصد بهأ النسأء    
 
 ا

شكِلُ لوحدي حديقة  محترقة  
 
 ا

 من شجرةٍ واحدة  
 

 فألحذر مني  يأ فتى! 
                  *** 

 ( قوافِلُ اليأسمين!)
 على جنأحِ الهوى..

 تمشي قوافِلُ اليأسمين 
نشودة الصبأح

 
 تُغَردُ بأ

 وتُغردُ بحروفك الثلاثة  
 تُقيمُ عرسأ  للحلم معك  
 وحفلة  للرقص معك .. 
هدابِ الشتيأق  

 
 على ا

 تمشي قوافِلُ اليأسمين  
 تذكرُ اسمك على مدائن الحنين  

 تغسِلُ وجهكَ بستأئر بيتي  
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 وبنوافذ غُرفتي المُشرّعة  
صأبعي  

 
خُذكَ مع شموع ا

 
 تَأ

 وتغرُزك بينَ جُدراني.. 
 ليأسمين  تُمشي قوافِلُ ا

 وَتَرميكَ على مَوسم الحبّ 
غصأنِ قلبي  

 
 تَجعلُكَ منسيّأ  بينَ ا
 بينَ عشقِ الليألي  

 وهجران النهأر 
وراقي  

 
 بينَ دفأتري وا

بجدية روحي ..
 
 بينَ كلمأتي وا

 تَمدُّ السمأء عنقهأ وتنأدي 
 تمدُّ النجوم ذراعهأ لتحتضن  

نأ..
 
هٍ من ا

 
نأ... ا

 
 وا

جلسُ على قأرعة الطريق  
 
 ا
نت
 
 ظرُ خُروجكَ مني  ا

 خروج روحكَ من جسدي  
 خروج قوافلك اليأسمينية  

 وخروج  
 
 لحأنك من مسمعي  ا

تكورُ على دموعي  
 
 ا
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حتضِنُكَ في داخلي  
 
 ا

حتضنُ قوافلك  
 
 وا

 والضوء الحزين  
 والشموع السأخرة  
 والطيور والحمأم  
خبأر السلام  

 
 وا

تركك عألقٌ بينَ خيوطي  
 
 ا

 وبينَ الغبأر في حروفي  
 معَ السنأبل الدافئة  

 ومع قَوافِلُكَ اليأسَمينية!! 
                  *** 

 
حبُك"  

 
ني "ا

 
 عندمأ قُلتُ لكَ ا

ضواء  
 
بني مدينة  مليئة  بأل

 
نني ا

 
علمُ ا

 
 كُنتُ ا

 لُنأسٍ ل تُبصر!
 

فقدُ الشهيةَ في سجأئري  
 
 ا

حلامي   
 
حملُ على عأتقي ا

 
 وا

نزعُ منك وجهَ  
 
 الحبِّ   ا
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ندبُ عمري وحيأئي  
 
 وا

توه  
 
رضٍ ا

 
يِّ ا

 
علمَ بأ

 
سوحُ فيَّ ل

 
 ا

جدُ إل البيداءَ تلاحقني  
 
 فلا ا

 وطيفُكَ يؤنسني   
ركضُ وراءَ دموعي العأرية  

 
 ا

سقطُ في بركةٍ منهأ عأهرة  
 
 وا

يك    جزائي مِن شوارعِ ك فَّ
 
لملمُ ا

 
 ا

ِ عينيك  
 
حرقُهأ في مرفأ

 
 وا

 صوتُكَ اللئيمُ يمنعني   
 وعينأكَ الكأذبتأنِ تبكيأن  

طرافي   
 
ندبَ ا

 
جزائي وا

 
لملم ا

 
عودُ ل

 
 ا

شيأئي  
 
فقدُ فيكَ ا

 
 وا

أ للحبِّ    أ، يأ قأطع  أ، يأ سأرق   يأ ظألم 
شيأئي   

 
عدْ إليَّ ا

 
 ا

جزائي   
 
 واحرِقْ ا

عصأبي  
 
لِ في ا  وامنعْ صوتَكَ من التدخُّ

أ للخراب     يأ محبًّ
أ للسلام     يأ كأره 
شيأئي   

 
عدْ إليَّ ا

 
 ا



         إيثار دلّه                                                                                                                                          كخريف يحلم بأشجار خضراء 

98 

 

 

حلامي   
 
 وانصرفْ من ديأرِ ا

نتَ من قبيلتي   
 
 فلا ا

أ فؤادي    ول دخلتَ يوم 
سنأني  

 
 احتشدَ دخأنُكَ من بينِ ا
مأمي   

 
 شوقَكَ من ا

ْ
 وخُذ

طفألِ في همسأتي   
 
 وابكِ كأل

 واقطَعْ يديكَ الرخيصتين   
شجأني   

 
أن حولَ ا تين تلتفَّ  اللَّ

 واذهبْ   
 دونَ  
 وداعٍ.
 

             *** 
 مأذا سَيفعلُ نور وجهك في ديأري؟

 مأذا سيصلحُ في خرابي؟ 
أ؟   كيف سيعودُ الرمأدُ إنسأن 

 
           *** 
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غَبَأتُ،  تَخْتَفِي في حَدَسِي الرَّ
 بِأَنْ اُطفئ بِأَنْفَأسِ البَحْرَيْنِ،

يَأرِ.اَوْ    اَنْ اَشْتَعِلَ مَعَ شَمْعَةِ الدِّ
ةَ الَوْهَأمِ،  ذَّ

َ
كْرَيَأتِ وَل ي رِدَاءَ الذِّ  اَخْلَعُ عَنِّ

 وَاَطِيرُ فِي هَذَا الخَرَابِ. 
وْقِ وَرُوحُ الجَفَأءِ،   تَتَطَأيَرُ نِيرَانُ الشَّ

نَأ، 
َ
مُ حَوْل

َ
تَهِبُ الَحْلا

ْ
 وَتَل

قَأءِ،  وَتَفْقِدُ وَجْهَ النَّ
 قِدُ نَحْنُ الحَيَأءَ. وَنَفْ 

يرَانُ بِأَحْضَأنِهَأ،  تَأْخُذُنَي النِّ
 وَاَغفو فِي حُبٍّ وَعَذَابٍ،
ةِ البُكَأءِ!  مٌ مَمْزُوجٌ بِلَذَّ

َ
 سَلا

                       *** 
 زَرعتُ في حأئطي غيمأتٌ وقُبلات  

س السم                           
 
حزنَ كأ

ُ
 وسَقيتُ ال

خب                   
 
 وا

 
ك فأنَ النجمأت  أ

 
 تُ في جيوبي ا

 وحَضرتُ السَجأئر والكعكأت                          
حصي السأعأت                           

 
 وجَلستُ ا

نتظرُ زيأرتكَ والفرحأت                            
 
 ا
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 بكيت                               
 وحلمت                    

 واستيقظت..      
 
                 ***                                                            

عنة  
َ
 غِيأبُكَ ل

 وَحُضورك لعنَتأن  
نت السَمُّ الذي  

 
 ا

حلامِ  
 
 يُنبِتُ للا
حلامْ ! 

 
 ا

              *** 
نأ بألإعدام    حينَ حُكم على حبِّ

 لم يُدافع ولم يلقي إليه حبلَ النجأة  
نه ظِلٌ لِرجل  

 
 عرفتُ حينهأ ا

 والظِلُ ل يملكُ فمأ  ول يملكُ حيأة !
              *** 

 
  
ّ
يسَ إل

َ
 البُكأءُ ل

غلَقنأهأ سأبقأ  
 
 نوافذ ا
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 خوفأ  مِن بُرودةِ الكَلام ! 
             *** 

عْني عَيْنأيَ  م تُشجِّ
َ
 ل

 ي مِن بعيدٍ،حينَ نَظرتُ إلى اَحلام 
 ولم تَقُدْني قَدَمأيَ إليهأ،

مِ بهأ،
ْ
 ولم يَجْرُؤْ قَلبي الجَبأنُ على الحُل
فأعِ عنهأ. أ لِلدِّ  ولم يَفتَحْ فَمي بأب 

أ جَميعَنأ نَنْظُرُ إليهأ بِلَهْفَةٍ مُبْهَمة،   كُنَّ
أ جَميعَنأ مَسجُونينَ في كَلِمةِ "ل".   كُنَّ

 
               *** 

 نأي  تَفضَحُني عَي
 حينَ  
 
 راك  ا

 وتَخونني رُكبتأي  
 وقلبي الشقيُّ 

خوضُ  
 
 يتركني ا

هلية 
 
 حربأ  ا

 مع رَجفةِ يَداي. 
               *** 
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 دَعوا خيوطَ الفجرِ 
 تنقشُ على الجدرانِ 

قُ  حلامَ تُصفِّ
 
 ودَعوا ال

غصأنَ 
 
 لِتُراقصَ ال

 ودَعوا اليومَ يمرُّ 
وا جيوبَهُ بألبكأءِ 

 
 ول تملا
 اُخلَقُ في رحمِ عصفورةٍ دعوني  

ةٍ مفقودةٍ   في جنَّ
شيأءِ 

 
شيأءَ تكونُ كأل

 
 ودَعوا ال

 ودَعوا القصيدةَ تك تبُ 
ِ الفراقِ 

 
 في مرفأ

 والذكريأتُ تكبرُ 
 في منزلِ الجداتِ 

ا"  ر  أ متحجِّ أ شرقيًّ  "ل تكونوا مجتمع 
 دَعوا كلَّ شيءٍ 

ني( 
 
 )ودَعوني وشأ

 
                     *** 
عد استمعُ  

 
غَأنيك المُفضلة  لم ا

 
 إلى ا
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ستيقظُ في الثألثة ليلا لتفقدِ رسأئلك؛ لم تعد تسكنني  
 
عد ا

 
لم ا

 تلكَ الرجفةُ عند الحديثِ عنك،  
 لم تَعد كمأ كنت  
عد كمأ كُنت

 
 لم ا

 كلٌ ذهبَ في طريقٍ مُعأكس
رض مُسطحة  

 
ن تكَون ال

 
مل ا

 
 وا

خر.. 
 
 لكيلا نلتقي مَرة اُخرى في الجأنب ال

                   *** 
 

 قيلَ للرحيلِ في حضرة الوداع: 
 امشي في الطريق  

 كعجوز يهمسُ للراحلين  
ن العودة في السمأء كألشمس  

 
 "ال

مأ غدا  فلن تشرقون" 
 
 ا

                  *** 
نتِ؛

 
 عَظيمةٌ ا

 تَبنِينَ فَوقَ الجُروحِ مَنأزل  !
                  *** 
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ركأن بعد عأصفة البكأء  
 
 من يَغسلُ ال

حلام بعد ليلة زفأفه  
 
 ومن يعصرُ ال

 ومن يكسر المصأبيحَ الفَجرية  
مل تمزيقأ  

 
 ومن يمزقُ جروحَ ال

لفأ   
 
 ومن يُخذلُ في الثأنيةِ ا

ن  يَحلّ مكأني !! 
 
 من يستطيع ا
                 *** 

 
نتظرُ اللقأء  

 
 ا

حملهُ في ملامحيَّ المُشرّدة  
 
 وا
مشي بهِ الدرب كُلّه و
 
 ا

 متظأهرينَ بألعأفية  
 كدموع السِيوفِ العأئدة  
 وكحمأمأتِ السلامِ الميتةَ 

ترنحُ معه بينَ كذبةٍ تدعونأ للعشَأء 
 
 ا

 وحقيقةٍ تَرمِنأ في البيِداء 
ننأ قأومنَأ الوَداع 

 
 ول

ننأ لم نكسُر الَحلام  
 
 ول

 ورَضينأ بألخَيأل  
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 تركني ذاكَ بملامحيّ المشردة  
 وبجروحيّ المُبهمةَ 
 ورحلَ حأملا  للقأء  

                     *** 
 تَظنّهُ مِنفَضةَ سَجأئرك؛ 

كنّه قَلبي ! 
َ
 ل

                    *** 
لفِ  

 
تيني بأ

 
أ، وتأ أ، وتَشتأقُ لِرِحلاتِنأ مع  حلامُكَ يوم 

 
قد تَحتويني ا

عذارَك ذِراعٍ تَخرُجُ منك حأملة   
 
 ل

كن فِي المَنأم ! 
َ
 ل

                   *** 
 

تعرفون حزن النوافذ
 
 ا

يأر
 
قفأص ا

 
 وبكأء السنونو في ا

واخر نسيأن 
 
تعرفون دموع الشتأء في ا

 
 ا

 وصهيل الكمأن 
 كأنوا هُنأ داخلي !

               *** 
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 ل تَقل لي اتبَعيني  
زمأنِ طريقأ  

 
نتِ تشقينَ بينَ ال

 
نأ في طريقي وا

 
 ا
ن
 
ربعين خوفأ   ا

 
شبأهي ال

 
نتِ ترافقينَ ا

 
 أ في طريقي، وا

حلامأ   
 
نتِ شأعرةٌ غبية تصنعينَ من لحبر ا

 
نأ في طريقي، وا

 
ا

 وردية.
 ل تقلهأ لي ! 

نأ سفينتي محطمة  
 
 فأ

 شراعي سرقته عصأفير فيروز  
 بحري مقّطعٌ ممزق  

 موعدي غَأبَ حلفَ سمفونيةٌ مُجرّحة  
وراق نيسأن 

 
كلته ا

 
 رصيفي ا

تلفته جروح المسأء  
 
 ل تقلهأ لي فصبأحي فجرٌ بأرد، ا

 وزمأني يأبسٌ مسجونٌ في وعدٍ كأذب 
حلامي !

 
قفأصأ  ل

 
ربعين لم يكونوا إل ا

 
شبأهك ال

 
 وا

                  *** 
 هذا الذي انتهيتُ به 

 حلمُ بين سرابِ الدمُوع يَطير 
نأ اَعرفه.. ول هو حلمي 

 
 ل ا

ضيعُ مثله تمأمأ  
 
 ا
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 ئات المَرات ونقعُ م
 حزنأ  كيسوفٍ كُسِرت
 موتأ  كريشِ الحمأم 

 مدفونينِ في القأرورة
 مزروعين في عنق السلام  
 حُلمأنِ بين ك فوف الخيأل  
 خُرافتأن بين ك فوف الحيأة  

 تطيران عأليأ  
مأن  

 
 بلا خوفٍ بلا ا

قدام  
 
جنحةُ بلا ا

 
 بلا ا

حزان  
 
 في مدائن ال

ن  
 
 في بحأرٍ بلا شطئا

           
 
 

 
           *** 
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